
 عدن – تشـــهد محافظة شبوة (جنوب 
اليمن) توترا شعبيا متصاعدا في أعقاب 
سيطرة الميليشـــيات الحوثية على ثلاث 
مديريـــات في المحافظـــة دون أي مقاومة 
تذكـــر من جانب القـــوات الحكومية التي 

يهيمن عليها حزب الإصلاح الإخواني.
وطالبت احتجاجـــات قبلية التحالف 
العربي بالتصدي لمسلســـل تســـليم بقية 
مناطـــق المحافظـــة ووضـــع حـــد لنفوذ 
جماعـــة الإخوان التي أثبتت فشـــلها في 
إدارة الملفين الاقتصادي والسياســـي في 
المحافظة الغنية بالنفط والغاز والتعامل 
بجديـــة مع التهديـــدات الحوثية، في ظل 
معلومـــات عـــن تواطؤ بعـــض القيادات 

الإخوانية مع الحوثيين.
وعلى صلـــة بالتفاعلات المتســـارعة 
التـــي تشـــهدها محافظـــة شـــبوة قالت 
مصـــادر سياســـية إن قـــوات التحالـــف 
العربي غادرت معســـكر ”العلم“، مشيرة 
إلى أن هذا القرار المفاجئ جاء في أعقاب 
إخواني  الكشـــف عن مخطـــط حوثـــي – 
للالتفـــاف علـــى قـــوات التحالـــف فـــي 
المعسكر، مع تسارع وتيرة الانهيارات في 
جبهات شبوة على الحدود مع مأرب بعد 
ســـيطرة الحوثيين على مديريات بيحان 
وعين وعسيلان وحريب التابعة لمحافظة 

مأرب.
وقالت المصـــادر إن التحالف العربي 
حصـــل علـــى معلومات عن تنســـيق بين 
الحوثيـــين والإخوان يســـتهدف تســـليم 
مديرية جـــردان والالتفاف على معســـكر 
العلـــم الذي توجـــد فيه قـــوات التحالف 

العربي بقيادة السعودية.
وتعرض المعســـكر في مرات ســـابقة 
لاعتداءات متكررة من قبل عناصر مسلحة 
تابعـــة للإخـــوان والســـلطة المحلية في 
شبوة والتي تبنت خطابا إعلاميا معاديا 
للتحالف العربي والقوات الإماراتية على 
وجه التحديد وشـــبيه بحملة التحريض 
التي ســـبقت مغادرة القـــوات الإماراتية 
لمنطقة ”صـــرواح“ في محافظة مأرب قبل 

سقوطها في أيدي الحوثيين.
وقامـــت قوات تابعـــة للإخوان خلال 
الأيـــام الماضية بقمـــع احتجاجات قبلية 
فـــي مديريـــات شـــبوة طالبـــت بتحرير 
مديريـــات بيحان وعســـيلان وعين وقطع 
الطريـــق علـــى محـــاولات تســـليم بقية 
المديريات من قبل السلطة المحلية التابعة 
للإخـــوان التـــي لم تحـــرك ســـاكنا إزاء 
التقـــدم العســـكري الحوثي، فـــي الوقت 
الذي تفرغت فيـــه -وفقا للمصادر- لقمع 
الاحتجاجـــات القبليـــة والتحريض على 

قوات التحالف العربي.
وقالـــت مصـــادر قبليـــة وسياســـية 
في محافظة شـــبوة إن اســـتمرار هيمنة 
الإخـــوان علـــى محافظة شـــبوة يهددها 

بمصير مشابه لمحافظة الجوف ومناطق 
نهم وصـــرواح وبقيـــة المديريـــات التي 
الحوثية  الميليشـــيات  عليهـــا  ســـيطرت 
بشكل مفاجئ في سيناريو أشبه ما يكون 

بالتسليم.
ولفتـــت المصادر إلى أن الحل الوحيد 
لمنع ســـقوط شـــبوة هـــو تمكـــين قبائل 
المحافظة والنخبة الشـــبوانية من الدفاع 
عنهـــا في وجـــه التمدد الحوثـــي، وقطع 
الطريق على حالة التخادم بين الحوثيين 
والإخـــوان التـــي تتـــم نكايـــة بالتحالف 
قطري يهدف  العربي وبتنسيق إيراني – 
إلى تشـــكيل جبهة مناوئـــة للتحالف في 

اليمن.
وفـــي تعليق علـــى انســـحاب قوات 
التحالف من معسكر العلم أشار الباحث 
السياســـي اليمني ســـعيد بكران إلى أن 
تلك الخطوة تأتي في سياق إعادة ترتيب 
وتموضع القوات، كما أنها ”إشارة قوية 
وواضحة على وقوع معلومات بيد قوات 
التحالـــف عن تحركات حوثية – إخوانية 
مشـــتركة ومنســـقة لتطويق مواقع قوات 
التحالـــف فـــي مواقع مثل العلـــم ومطار 
عتـــق حيث تحيط قوات ســـلطة الإخوان 

بتلك المواقع من كل الاتجاهات“.

وأضـــاف بكـــران أنه ”بـــات واضحا 
أن كل الانهيـــارات فـــي الجبهات مؤخرا 
كانت أمرا دبر بليل بتنسيق بين الإخوان 
وإيـــران، وأعتقد أن التحالـــف بات على 
قناعة بذلك ولهذا شرع في ترتيب أوراقه 

العسكرية في شبوة“.
وتابع ”كل المؤشرات تدل على أحداث 
حاسمة حيث سيكون المجتمع الشبواني 
هـــو رأس الحربـــة فـــي صياغة مشـــهد 
شبواني جديد وسيجد دعما وإسنادا من 
التحالف العربي“، متوقعا أن تكون ”أيام 
تسلط الإخوان على شـــبوة في ساعاتها 

الأخيرة“.
وتعليقا على التطورات التي تشهدها 
شـــبوة كتـــب مستشـــار وزارة الإعـــلام 
اليمنيـــة فهد طالب الشـــرفي في تغريدة 
على تويتر ”تصحيح الوضع السياســـي 
والعســـكري فـــي شـــبوة وحمايتها من 
الأخطار يتطلبان وقفة أبنائها الشجعان 

لاقتلاع سلطة الإخوان في أسرع وقت“.

 الدوحــة – قالـــت أوســـاط خليجيـــة 
متابعة إن كلمة أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني الثلاثاء في افتتاح جلسات 
أول مجلس شـــورى منتخـــب تظهر قلقا 
حقيقيا من أن تنتقل هواجس الصراعات 
القبلية فـــي البلاد إلـــى المجلس الجديد 
وتحوله إلى فضاء مربك للأسرة الحاكمة 

في تجربة شبيهة بالسيناريو الكويتي.
وأضافت هذه الأوساط أن قطر تسعى 
لإظهار أنها تطور مؤسستها التشريعية 
لترتقـــي إلى صيغـــة البرلمـــان المتعارف 
عليه، في ســـياق حملة لتجميل صورتها 
خارجيا. لكن الجدل الحاد الذي شـــهدته 
مواقع التواصل الاجتماعي بعد استثناء 
أبناء قبيلة آل مرة من الحق في الترشـــح 
للانتخابات أصاب المســـؤولين القطريين 
بمخـــاوف جديـــة مـــن أن تنتقـــل هـــذه 
الخلافات إلـــى المجلس المنتخب ويصبح 
فضاء لا تقدر الســـلطة على التحكم فيه، 
وربمـــا يتحول إلـــى قـــوة تعطيل وتحد 

لخيارات أمير البلاد.
وحـــذر أميـــر قطـــر مـــن ”التجليات 
الســـلبية“ للنزعة القبلية في البلاد وقال 
إنهـــا تعـــرّض الوحدة الوطنيـــة للخطر، 
تعديـــلات  لإجـــراء  تعليمـــات  وأصـــدر 
تشـــريعية لتعزيـــز ”المواطنـــة القطريـــة 
فـــي القوانين التـــي أثارت  المتســـاوية“ 

حساسيات قبلية.
وأشـــارت الأوساط الســـابقة إلى أن 
كلام الشـــيخ تميم عن التجليات السلبية 
وســـعيه لســـن قوانين تعيد تعديل الكفة 
هما نتيجـــة قلق مما حـــف بالانتخابات 
مـــن ردة فعـــل غاضبة لـــدى فئـــة كبيرة 
مـــن القطريـــين الذين وجدوا فـــي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي متنفســـا لإظهار 
رفضهم لقانـــون الانتخابات الذي وضع 
ليمنـــع أعـــدادا كبيـــرة منهـــم مـــن حق 

الترشح.

ويقـــول متابعون للشـــأن القطري إن 
الدوحة تريـــد أن تبدو في صورة الإمارة 
التي تدير شـــؤونها الداخلية بواســـطة 
انتخابـــات مبكرة، لكن التطـــورات التي 
ســـبقت الانتخابات أعادت إلـــى الأذهان 
تجربة البرلمان الكويتي، وكيف أنه تحول 
إلى ســـلطة متحديـــة للأســـرة الحاكمة، 
ونجح في جر أكثر من وجه بارز في هذه 

الأسرة إلى المساءلة، وقاد البعض الآخر 
إلى الســـجن من خلال إماطـــة اللثام عن 

قضايا فساد.
ومـــن الواضـــح أن خطـــاب افتتـــاح 
جلســـات الشـــورى هدف من خلاله أمير 
قطـــر إلى امتصـــاص الغضب الشـــعبي 
تم  التـــي  الفئـــات  وطمأنـــة  الواســـع، 
اســـتثناؤها مـــن الترشـــح أو حتـــى من 
الانتخاب بأن القوانين ســـتتغير من أجل 
تجاوز الأخطاء الســـابقة، وبداية مرحلة 
جديدة تضـــع الوحدة الوطنية على رأس 

أولوياتها.
إلـــى  الترشـــح  شـــروط  وأثـــارت 
انتخابات مجلس الشـــورى في قطر جدلا 
واسعا وبالأخص شرط أن تكون ”جنسية 

المرشح الأصلية قطرية“.
وقسّـــم القانون رقم 6 الخاص بنظام 
انتخـــاب مجلـــس الشـــورى المواطنـــين 
القطريين إلى ثلاث درجات، الأولى تضم 
القطريين الأصليين ويحق لهم الترشـــح 
المجنســـين  والقطريـــين  والانتخـــاب، 
المولودين في قطر وجدّهم قطري، وهؤلاء 
يحـــق لهم الانتخـــاب ولكـــن لا يحق لهم 
الترشـــح، والقطريين المجنّســـين وهؤلاء 

لا يحـــق لهـــم الترشـــح ولا الانتخـــاب.
وكان التحرك الأوضـــح من نصيب قبيلة 
آل مـــرة التي تذهب بعض التقديرات إلى 
أنّ عدد أفرادها يتجاوز الأربعين في المئة 
من حَمَلة الجنســـية القطرية، معتبرة أنّ 
مواصفـــات الفئة الثانية مـــن التصنيف 
تنطبق عليها، إن لم تكن أصلا قد صمّمت 
لإقصائهـــا ومنعهـــا مـــن الوصـــول إلى 

مجلس الشورى.
الانتخابـــي  القانـــون  وتســـبب 
باحتجاجـــات غيـــر مســـبوقة قبيل نحو 
شـــهر من موعد الانتخابات جرى خلالها 
توقيـــف 15 شـــخصا على الأقـــل. وامتد 
انتقـــاد القانـــون إلـــى أوســـاط إعلامية 
مقربـــة من الأســـرة الحاكمـــة وتعمل في 
وســـائل إعلام قطرية بارزة. وقال بعض 
مَ جوّ التآلف  الإعلاميين إن ”القانون ســـمَّ
الاجتماعـــي الذي تنعم بـــه قطر منذ زمن 
طويـــل“، كما شـــككوا فـــي تأثير مجلس 
الشـــورى مســـتقبلا ودوره فـــي تطويـــر 

الحياة السياسية في البلاد.
مـــن  الموجـــة  هـــذه  هـــدوء  ورغـــم 
جعلـــت  التـــي  القويـــة،  الاحتجاجـــات 
السلطات تشعر بقلق حقيقي، فإن الشيخ 

تميـــم قال إنـــه ”لا يمكننا تجاهـــل الداء 
لمجـرد اختفاء أعراضه“، في إشـــارة إلى 
أن الأمـــر لن يقـــف عند هذا الحـــد، وأنه 
ســـتجري خطوات لمنع العـــودة إلى هذا 
الوضـــع ”لاســـيما فـــي مكافحـــة تغليب 
العصبيـــات على الصالح العـــام أو على 

الولاء للوطن والوحدة الوطنية“.
وقـــال الشـــيخ تميـــم ”مـــن منطلـــق 
حرصنـــا على تعزيـــز المواطنة.. أصدرت 
تعليماتـــي لمجلـــس الـــوزراء للعمل على 
إعداد التعديـــلات القانونية اللازمة التي 
تضمن تحقيق هذه الغاية وعرضها على 

مجلسكم الموقّر“.
وأضاف ”إن المواطنة ليســـت مسألة 
قانونيـــة فحســـب، بل مســـألة حضارية 
قبل ذلك، ومســـألة ولاء وانتماء، ومسألة 

واجبات وليست حقوقا فقط“.
والعصبيـــات  ”القبليـــة  أن  وتابـــع 
البغيضـــة على أنواعها يمكـــن أن يُعبث 
بها وأن تُســـخّر للهدم وإفســـاد الوحدة 
الوطنية وأن تُســـتخدم غطاء لعدم القيام 
بالواجبـــات وتعويضا عن عـــدم الكفاءة 
وهـــو ما لم نقبـــل به ولن نســـمح به في 

المستقبل أيضا“.

 بيــروت – خســـر حـــزب اللـــه معركـــة 
الطيونـــة، إلا أنه ما زال يأمل ألاّ يخســـر 
الحرب ضد طارق بيطار، قاضي التحقيق 
في انفجـــار مرفأ بيروت، بالرغم من قرار 
مجلس القضاء الأعلـــى الذي ينصّ على 

استمراره في التحقيق.
ولم يبق أمام حـــزب الله من خيارات 
ســـوى عودة وزراء ”الثلث المعطل“ الذين 
يتبعون الثنائي الشـــيعي إلى اجتماعات 
الحكومـــة المتوقفة منذ الثاني عشـــر من 
أكتوبر، وهي الاجتماعـــات التي كان من 
المقـــرر أن تبحث أجنـــدة المفاوضات مع 
صندوق النقد الدولي، أملا في الحصول 

على حزمة مساعدات.
وأعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب 
ميقاتي، الذي عـــاد من زيارة قصيرة إلى 

العـــراق حصـــل خلالهـــا علـــى معونات 
نفطيـــة إضافية، عن أمله في اســـتئناف 
اجتماعات مجلس الوزراء قريبا، بعد أن 
توقفـــت على خلفية أعمال التصعيد التي 
قام بها حـــزب الله وحركة أمل احتجاجا 
علـــى تحقيقات القاضي بيطار وما تلاها 
مـــن مواجهات في بلدتـــي الطيونة وعين 

الرمانة.
ولئـــن دفع حـــزب اللـــه شـــريكه في 
الثنائـــي الشـــيعي حركـــة أمل إلى شـــن 
هجوم غير مســـبوق وحـــاد اللهجة على 
حليفـــه الآخر التيـــار الوطني الحر الذي 
يقوده جبران باسيل، فإن خسارة معركة 
الطيونة ميدانيا وسياسيا لم تبق لحزب 
الله إلا القبول بعودة الوزراء المحسوبين 
عليه، في انتظـــار فرصة أخرى للتصعيد 

لا يخسر بمقتضاها توازنات العلاقة مع 
حلفائه المسيحيين.

وحث الرئيس ميشال عون الحكومة 
علـــى اســـتئناف اجتماعاتهـــا من أجل 
التوصـــل إلى اتفاق مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي علـــى تقديم تمويـــل، وذلك بعد 
أيام مـــن تأكيده على ضرورة اســـتمرار 
التحقيـــق القضائـــي ورفـــض التدخـــل 

السياسي فيه.
وكانـــت تلك أول إشـــارة من الرئيس 
عـــون، الـــذي لا يريـــد أن يخســـر صهره 
جبران باســـيل كل شيء، على إمكانية أن 
يقبل حـــزب الله اســـتمرار التحقيق قبل 
أن ترفـــع نتائجه إلـــى المحكمة الخاصة 
بمحاكمة الوزراء والنـــواب، حيث يمكن 

لمحاولات التسويف أن تستقر هناك.

ويقول حلفـــاء حزب الله فـــي التيار 
الوطني الحر إن الحزب اســـتعجل طلب 
المعركة، وخاضها ضد شـــخص القاضي 
بيطار، بينما كان بوسعه أن ينتظر حتى 
يتـــمّ ترتيب أجـــواء أفضـــل لإغلاق ملف 

انفجار المرفأ.
وكان جبـــران باســـيل امتص هجوم 
حركـــة أمل ضده لأنه لم يرغب في خوض 

مواجهة كلامية عنيفة تقـــود إلى انهيار 
التحالف مع حزب الله، لاســـيما وأن لكل 
طرف ما يســـتطيع أن يفضـــح به الطرف 

الآخر. 
ويقول مراقبون إن حزب الله يشـــعر 
بأنـــه خســـر معركـــة، إلا أنه لم يخســـر 
الحـــرب، وإنـــه ينتظـــر الفرصـــة التالية 
للتصعيـــد إذا انتهـــت التحقيقـــات إلى 

توجيه اتهامات جنائية.
وســـعى الرئيس عون لطـــي صفحة 
المواجهات فـــي الطيونة بعـــد التظاهرة 
التي قادها حزب الله في الرابع عشر من 
أكتوبر الجاري للاحتجاج على التحقيق 
وانتهت بمواجهة مســـلحة أوقعت سبعة 
قتلى من عناصره وتسببت في إصابة 32 

آخرين.

وتقع الطيونة بين منطقتي الشـــياح 
(ذات الأغلبية الشـــيعية) وعـــين الرمانة 
(ذات الأغلبية المسيحية) في بيروت على 
خطوط التماس فـــي الحرب الأهلية التي 

امتدت 15 عاما بين عامي 1975 و1990.
وســـارع الرئيـــس عـــون إلـــى القول 
إن تداعيـــات أحداث الطيونـــة ”طُويت“ 
وألا عـــودة إلى الحرب الأهليـــة، رغم أن 

التحقيقات بشأنها لم تكتمل بعد.
ولـــم تتـــرك هزيمـــة حـــزب اللـــه في 
الطيونة وهزيمته أمـــام قاضي التحقيق 
فـــي انفجـــار مرفـــأ بيـــروت الكثيـــر من 
الخيـــارات أمامه، لاســـيما بعد أن أصدر 
مجلس القضاء الأعلـــى بلبنان قرارا دعا 
القاضـــي بيطار إلى إنجـــاز التحقيق في 

أسرع وقت ممكن.

لا خيارات أمام حزب الله سوى الاستمرار في التصعيد
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السنة 44 العدد 12222 أخبار
رفع حالة الطوارئ في مصر 

رسالة إلى الخارج أكثر منها إلى الداخل

ترقب لديناميكية سياسية بعد إضعاف المعارضة وتغول السلطة

 القاهــرة – أثار قرار الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي رفع حالة الطوارئ 
المعمـــول بهـــا في البـــلاد منذ ســـنوات 
تســـاؤلات عمـــا إذا كانت هـــذه الخطوة 
موجهـــة إلى الخـــارج أم أنهـــا تتضمن 

انفراجة سياسية في الداخل.
غير  المصرية  المعارضـــة  وأصبحـــت 
قـــادرة علـــى التفاعـــل مـــع الشـــارع في 
الســـنوات الأخيـــرة التي تزايـــدت فيها 
عملية التضييق على التظاهر والحريات، 
ومنهكة بســـبب اتســـاع رقعة الخلافات 
داخلهـــا وخفـــوت صوتهـــا السياســـي 

بطريقة غير مسبوقة.
قـــوة  الحاكمـــة  الســـلطة  وازدادت 
وســـيطرة على مقاليد الأمـــور وتتصرف 
بحريـــة كاملة في غياب واضـــح من قبل 
رمـــوز المعارضة التي اســـتفادت ســـابقا 
من هامش الحرية الذي تمتعت به بعض 
وســـائل الإعلام، ولم تعد المعارضة حاليا 
تمثـــل إزعاجا للنظـــام المصـــري من أي 
نـــوع بعد أن جـــرى تقويض دور بعضها 

وتدجين البعض الآخر.

وفقـــدت المعارضة الإســـلامية، ممثلة 
في جماعـــة الإخـــوان وقوى محســـوبة 
على التيار الســـلفي، الزخـــم الذي توافر 
لها فـــي الشـــارع المصري بعـــد انخراط 
عناصر محســـوبة عليها في أعمال عنف، 
وتم تطبيـــق حالـــة الطـــوارئ على قوى 
وأشـــخاص تورطوا فـــي عمليات إرهاب 

واجهتها أجهزة الأمن بحزم.
وقال السيســـي عن القرار الذي أعلنه 
فجأة على صفحته الخاصة في فيسبوك 
مســـاء الاثنين ”باتت مصـــر واحة للأمن 
والاســـتقرار في المنطقة“، في إشارة إلى 

أن حالـــة الطوارئ جـــرى العمل بها لهذا 
السبب وعندما انتفت المبررات تم رفعها 

تماما.
وفرضـــت هـــذه الحالـــة منـــذ أربـــع 
ســـنوات، وكان يتـــم تمديدهـــا بموافقة 
البرلمـــان كل ثلاثـــة أشـــهر لتطبيقها في 
جميـــع ربـــوع البـــلاد، وهـــو مـــا اعتاد 
التعامـــل معه الكثير مـــن المواطنين، ولم 
تعلن المعارضة تذمرهـــا منه بعد اختفاء 

دورها السياسي تقريبا.
وأكـــد المحامي نجاد البرعي أن إلغاء 
الطوارئ ”ســـيظل خطوة منقوصة إذا لم 
تتبعها خطـــوات أكثر جدية على الأرض، 
دون  المحتجزيـــن  ســـراح  إطـــلاق  مثـــل 
إحالة إلـــى المحاكمة ومـــن حوكموا عبر 
محاكم أمن الدولـــة، وحرية عمل المواقع 
الإلكترونيـــة المحجوبـــة، ورفـــع ســـقف 

الحريات والسماح بالتعددية الحزبية“.
”إلغـــاء  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
حالـــة الطـــوارئ بالتزامن مع اســـتمرار 
التضييق لن يكون مجديا، والمشـــكلة أن 
الحكومة مازالت تســـير بخطوات بطيئة 
للغايـــة في طريق وضع مصر على طريق 
الديمقراطية، وتتعامل مع كل خطوة على 
أنها إنجاز كبير، مع أنه يمكن بسهولة أن 
تحقق تقدما أسرع دون أن يؤثر ذلك على 

الأمن والاستقرار“.
ومنحـــت حالـــة الطـــوارئ ســـلطات 
اســـتثنائية وصلاحيات واسعة للرئيس 
السيســـي ومكنت مـــن اتخـــاذ إجراءات 
صارمـــة ضـــد معارضـــين وكل من يمثل 

تهديدا للأمن القومي.
والشـــرطة  الجيش  قـــوات  وخاضت 
حمـــلات أمنية ضارية ضـــد متطرفين في 
منطقة شـــمال ووسط ســـيناء، ومناطق 

أخرى شـــهدت عنفا وإرهابا واسعين من 
جانب متشددين.

وتمكنت قوات الأمن من قتل واعتقال 
الكثيـــر من العناصـــر الخطـــرة، ما وفر 
قدرا لافتا من الأمن والاستقرار في مصر 
دفع الرئيس السيســـي إلـــى الإعلان عن 
خطوته التـــي توحي بأن الفتـــرة المقبلة 
ســـوف يتراجـــع فيها توظيـــف القوانين 

الاستثنائية.
وتنحصر أهمية الخطوة في مردودها 
المعنوي أكثر من نظيره المادي؛ فالسلطة 
أحكمت قبضتها على المنافذ الحيوية ولم 
تترك بابا يدخل منه معارضوها بسهولة 
ولم تعد هناك أحزاب سياسية أو عناصر 
مسلحة تقف في وجهها بقوة، ربما يوجد 
أشـــخاص يعبرون عن مواقفهم الرافضة 
لبعض سياســـات النظـــام الحاكم، لكنهم 

يظلون غير مؤثرين.
وتأتي القيمـــة المعنوية من الجوانب 
الطـــوارئ  حالـــة  رفـــع  يمثلهـــا  التـــي 
للمجتمـــع الدولـــي الـــذي نـــددت بعض 
الحقوقية  ومنظماته  السياســـية  دوائره 
بالتضييـــق العام علـــى الحريات بمصر، 
وكان هؤلاء يرجعون غالبا الانســـداد إلى 

الضوابط التي تفرضها حالة الطوارئ.
وقـــال المحلل السياســـي جهاد عودة 
إن الخطوة جيدة وشـــجاعة وتمهد لنقلة 
سياســـية مغايـــرة لما كانـــت عليه مصر، 
وســـتكون لها انعكاســـات إيجابية على 

علاقة مصر مع الغرب.
وأضاف لـ“العرب“ أن ”القاهرة سوف 
تواجه معضلة مـــع حكومات أجنبية في 
مـــا يرتبط بمرحلة مـــا بعد إلغـــاء حالة 
الطـــوارئ، لأن هـــذه الحكومات ســـتفكر 
بمنطـــق مـــا هـــي الخطـــوة المقبلـــة؟ إذ 

يفتـــرض أن يتم فتح المجـــال العام ورفع 
سقف الحريات“.

ويواجـــه النظـــام الحاكـــم معضلـــة 
كبـــرى، حيـــث كان رفـــع حالـــة الطوارئ 
خلال حكم الرئيس أنور السادات مقدمة 
لاغتياله، وعندمـــا تم إلغاؤها في أواخر 
حكم حســـني مبارك انتهـــى الأمر بثورة 
أســـقطت النظام برمته، وبالتالي سيكون 
من المطلـــوب التفكير في بديل أكثر أمانا 
للنظـــام الحالي ليتحاشـــى معنويا على 

الأقل النتائج الخطيرة.
ويـــؤدي رفـــع حالـــة الطـــوارئ إلى 
تجميـــد قانـــون الطـــوارئ الشـــهير في 
مصـــر والمعمول بـــه منذ عقـــود طويلة، 
ويحوي بنـــودا عديدة تمنح جهات الأمن 

صلاحيات واسعة.
وهنـــاك حزمـــة مـــن القوانـــين التي 
تمكن أجهـــزة الأمن مـــن التعامل مع أي 
خروج عن المألوف بالنســـبة إليها، لذلك 
يُنظـــر إلى حالة الطـــوارئ على أنها أداة 
للردع السياســـي، وثمة جهات في الدولة 
المصريـــة رأت أن أضرارها أصبحت أكثر 

من فوائدها العملية.
ويوقـــف رفع حالـــة الطـــوارئ عمل 
محكمة أمـــن الدولة العليا التي أصبحت 
ســـاحة لمحاكمة عدد كبير من السياسيين 
وأحكامهـــا نهائية لا يجـــوز نقضها، ولا 
يبطل زوال الطـــوارئ من تم الحكم عليه 
أمامها بالفعل أو حولـــت النيابة أوراقه 
إليهـــا، وهـــو مـــا يعنـــي أن الاســـتفادة 
السياســـيين  المعتقلين  لبعـــض  محدودة 

حاليا.
وذكـــر عودة أنه لا بديـــل أمام النظام 
المصـــري عن وجود بنية سياســـية قوية 
تحمـــي الاســـتقرار والتنميـــة، فالبرلمان 

ــــــس المصري  حمــــــل إعــــــلان الرئي
ــــــاح السيســــــي عــــــن رفع  عبدالفت
حالة الطوارئ في البلاد رســــــالة 
إلى الغرب أكثر منها إلى الداخل 
المصري مفادهــــــا أن البلاد مقبلة 
على تغيّرات على صعيد الحريات 
والحياة السياسية، إلا أن الخطوة 
المعارضة  أُنهكــــــت  بعدمــــــا  ــــــت  أت
ــــــة ولم تعــــــد قــــــادرة على  المصري

مقارعة السلطة.

معارضة الموالاة 

 القدس – تراقب إســـرائيل تطورات 
الوضع فـــي الســـودان، دون أن تُعلّق 
عليها بشـــكل رســـمي، وسط تساؤلات 

عن مصير التطبيع بين البلدين.
ويـــرى محللون أن إســـرائيل ليس 
لديهـــا خيـــارات، حـــول ما يـــدور من 
أحداث سوى الانتظار والترقب، وعدم 

اعتبارها منحازة لما يجري.
وتوقعت وســـائل إعلام إسرائيلية 
أن تكون للأحداث الأخيرة في السودان 
حيث أطاح الجيـــش بالحكومة المدنية 
الاثنين، تداعيات ســـلبية على مستقبل 
عمليـــة التطبيـــع بين الخرطـــوم وتل 

أبيب.
الإســـرائيلية  الإذاعة  هيئة  وذكرت 
”كان“ أن عـــدة مشـــاورات أجريـــت في 
إســـرائيل بشأن الانقلاب في السودان، 
وحســـب مصـــادر مطلعـــة، فإنـــه من 
المرجح أن تؤدي الخطوات الأخيرة في 
السودان إلى تأجيل انضمام السودان 

الرسمي إلى الاتفاقيات الإبراهيمية.
وصرح دبلوماسي ســـوداني كبير 
لـ“كان“ بأن رئيس الحكومة السودانية 
المعزول، عبدالله حمدوك، أراد التوقيع 
على الاتفاق مع إسرائيل وكان يستعد 
في الفترة الأخيرة للسفر إلى واشنطن 

للتوقيع على اتفاق السلام.
وأضاف الدبلوماسي السوداني أن 
التطبيع مع إســـرائيل سيستمر أيضا 
بعـــد الانقلاب، الذي من غير المتوقع أن 
يؤثر فيه بشكل كبير، لأن رجال الجيش 

مؤيدون للتطبيع.
لكن الدبلوماسي السوداني الكبير 
المحسوب على معســـكر حمدوك أشار 
إلـــى أن الانقلاب قد يؤدي إلى إضعاف 
التأييد الشـــعبي للتطبيـــع، وحذر من 
أنه على المدى البعيد، مجرد حقيقة أن 
الجيش لوحـــده دون قوى مدنية مؤيد 
للتطبيـــع مع إســـرائيل، ســـيؤدي إلى 
المساس بالتأييد الجماهيري للتطبيع، 
وذلـــك بســـبب المعارضـــة الكبيرة في 

الشارع السوداني للانقلاب.
وقال الدبلوماســـي الســـوداني إن 
الجيش ارتكب خطـــأ كبيرا ويمكن أن 
يواجـــه انتفاضة من الداخل. وأشـــار 
إلى أن المســـؤولين العســـكريين ”ألقوا 
التعاون مع الجهات المدنية إلى حاوية 
وأنهـــم لا يقـــدرون بصورة  القمامـــة“ 
صحيحة رد الرأي العـــام الذي ملّ من 
الانقلابـــات العســـكرية، إضافة إلى ما 
قـــد يترتب على قرار واشـــنطن تعليق 

المساعدات الاقتصادية للسودان.
ومن جانبـــه، اعتبر موقع ”واينت“ 
الإســـرائيلي أن الانقلاب في السودان 
قد تكون له عواقب وخيمة على علاقات 
الدولة الأفريقية مع إســـرائيل وعملية 

التطبيع بينهما.
وأشـــار الموقـــع إلـــى أن الجانـــب 
كان  الســـودانية  للقيـــادة  العســـكري 
يدعم التطبيع بســـبب وعود الولايات 
المتحدة برفع العقوبات المفروضة على 
السودان في عهد الرئيس المعزول عمر 
البشـــير، بينمـــا كانت الكتلـــة المدنية 
للقيادة أقل حماسا لهذه الخطوة، لكن 

تم إقناعها في النهاية.
وحســـب التقريـــر، فإنـــه بإمـــكان 
الإضرار  العســـكرية  القيادة  معارضي 
بعمليـــة التطبيـــع، حيـــث مـــن غيـــر 
المرجح أن يقبل الغرب بحكم العســـكر 
في الســـودان، ما قد يزيـــد من تدهور 
العلاقـــات بـــين الخرطوم وواشـــنطن، 

وفي نهاية المطاف مع تل أبيب أيضا.
وأشار التقرير إلى أنه قبل اعتراف 
عمليـــة  وبـــدء  بإســـرائيل  الســـودان 
التطبيـــع، بدأت الولايـــات المتحدة في 
رفع العقوبـــات عن الدولـــة الأفريقية، 
لكن الانقلاب العســـكري قد يعرقل هذه 

العمليـــة لنرى إعادة فـــرض العقوبات 
بمجملهـــا، ما قد يـــؤدي إلـــى تراجع 
الخرطـــوم عن الصفقة التي توســـطت 

فيها الولايات المتحدة.
ولم يصدر أي تعليق عن المسؤولين 
الإســـرائيليين على أحداث الســـودان، 
وهم يتريثون فـــي الإدلاء بتصريحات 

حتى تتضح الصورة في السودان.
ومســـاء الاثنين قال المتحدث باسم 
الخارجيـــة الأميركيـــة، نيـــد برايـــس 
إن هنـــاك حاجـــة إلى ”إعـــادة فحص“ 
التطبيع بين إســـرائيل والســـودان في 

أعقاب الانقلاب العسكري في البلاد.
وكانت إسرائيل والسودان قد أعلنتا 
العام الماضي قرارهما تطبيع العلاقات 
بعـــد تعهـــد إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
الســـابق دونالد ترامب بإزالة السودان 
مـــن قائمة الإرهاب، وتقديم مســـاعدات 

أميركية للبلد العربي الأفريقي.
وما إن بات التطبيع بين إســـرائيل 
والسودان، بمثابة الحقيقة الواقعة، إلا 
وبدأت المعركة بين الأطراف السياسية 
الســـودانية في الداخل، حول مكاسب 
الخطـــوة وخســـائرها، وحـــول ما إذا 
كان الخطـــاب الـــذي صدره مســـؤولو 
الحكومة الانتقالية، بطرفيها العسكري 
والمدني للشارع السوداني، حول فوائد 
التطبيع كان يمثل الحقيقة الكاملة، أم 

أنه كان خطابا مليئا بالمغالطات.
ويرى مراقبون أن فوائد الســـودان 
ســـتنحصر في فتح الأبواب له للتعاون 
اقتصاديا مع مؤسســـات العالم المالية، 
بعـــد رفع اســـمه من القائمـــة الأميركية 
للإرهاب، هذا بجانب إمكانية اســـتعانة 
الخرطوم بالتقنية الإسرائيلية المتطورة، 
في مجال الزراعة بما يســـهم في زيادة 
الإنتاجيـــة الزراعية وتنـــوع المحاصيل 
بالنظر إلى أن السودان، يملك مساحات 

واسعة من الأراضي الزراعية.

وعلـــى الجانب الإســـرائيلي يعدد 
الإسرائيليون الفوائد، التي سيجنونها 
من التطبيع مع الســـودان، ومن اتساع 
رقعـــة التطبيـــع مـــع الـــدول العربية 
بشـــكل عام، وقد لخص رئيس الوزراء 
نتانياهو  بنيامين  السابق  الإسرائيلي 
كل ذلك، في تصريحات تلت الإعلان عن 

التطبيع مع السودان.
وقـــال نتنياهـــو إن التقـــارب مـــع 
الخرطوم، سيفتح منافع للإسرائيليين، 
الأطلســـي،  المحيـــط  يعبـــرون  الذيـــن 
وأضـــاف ”نحن الآن نطيـــر غربا، فوق 
السودان، وفقا لاتفاقات عقدناها حتى 
قبل أن نعلـــن التطبيع، وفوق تشـــاد، 
التـــي أقمنا معها أيضـــا علاقات، إلى 

البرازيل وأميركا الجنوبية“.
وبجانـــب ما تحدث عنـــه نتنياهو، 
تبدو الفوائد الأمنية والاســـتراتيجية 
إســـرائيل  عليهـــا  ســـتحصل  التـــي 
متعـــددة، فعبر إقامتهـــا علاقات أمنية 
ودبلوماســـية مع الســـودان، ســـتطلع 
الحكومة الإســـرائيلية على نشـــاطات 
تعتبرهـــا إرهابيـــة أو معادية لها، في 
مناطق متاخمة للســـودان، مثل تشـــاد 
ومالـــي والنيجـــر، كمـــا أن إســـرائيل 
تنظـــر للفائـــدة الأكبـــر مـــن الناحيـــة 
الاســـتراتيجية، وهي إبعاد الســـودان 

تماما عن الحلف الإيراني.

هل يؤثر انقلاب السودان 

على التطبيع مع إسرائيل

الدراســـات  مركـــز  أعلـــن   – عمــان   
الاســـتراتيجية بالجامعة الأردنية الثلاثاء 
أن 67 فـــي المئـــة مـــن الأردنيـــين لا يثقون 
فـــي حكومـــة بشـــر الخصاونة بعـــد عام 
علـــى تشـــكيلها، فيمـــا تُعتبـــر التحديات 
الفقـــر  قضايـــا  ومعالجـــة  الاقتصاديـــة 
والبطالـــة ومحاربـــة الفســـاد مـــن أكثـــر 

القضايا أهمية عند الأردنيين.
وتراجع تفاؤل الأردنيين حيال تحسّن 
الوضـــع الاقتصادي في الأردن، إذ إن نحو 
نصف الأردنيين (51 في المئة) غير متفائلين 
حيال تحسّـــنه خـــلال العامـــين المقبلين.، 
بينمـــا ترى الغالبية العظمى من الأردنيين 
(81 في المئـــة) أن الأوضاع الاقتصادية في 

البلد تسير في الاتجاه السلبي حاليا.
وكشف الاستطلاع أن معظم الأردنيين 
يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر 
في البـــلاد، وأن الـــوزراء وكبـــار موظفي 
الدولة هم الفئة الأكثر إســـهاماً في انتشار 

الفساد.
ويؤكـــد محللـــون أن الحـــل الأنســـب 
لمعالجة الفســـاد المالي والإداري في الأردن 
هو تشـــديد الرقابة ووضع قوانين صارمة 

للحد من الفساد والوساطات.
وقبل أيام أعلن رئيس الوزراء الأردني 
تعديـــلا وزاريـــا قال إنه يأتـــي لضخ دماء 

جديدة في العمل الحكومي، إلا أن مراقبين 
يشـــككون في أثـــر التعديلات علـــى الأداء 

الحكومي الضعيف.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الأردنية ”بترا“ 
عن الخصاونة قوله إن ”الحكومة ستولي 
الشـــق الاقتصادي الأولوية اللازمة بهدف 
وضـــع الاقتصـــاد الوطنـــي علـــى مســـار 

التعافي من تداعيات جائحة كورونا“.

وقـــال مديـــر مركز حيـــاة عامـــر بني 
عامـــر إن ”توســـع الحكومة فـــي الوعود 
والتعهـــدات دون إنجاز أفقد المواطن الثقة 

فيها وزاد من حالة الإحباط“.
وأضاف بني عامر أن ”الحكومة ألزمت 
نفســـها بتعهدات مقابل إنجاز محدود لم 

يلمسه المواطن“.
ولفت إلى أنه يتوجـــب على الحكومة 
تقديم إنجـــازات عاجلة تنعكس على حياة 
المواطـــن بشـــكل فـــوري، مشـــيرا إلى أن 
الحكومـــة قـــد لا تكون قادرة علـــى الإيفاء 

بتعهداتها. وبينّ أن الحكومة خلال الكثير 
من الأحـــداث تفتقد إلى الشـــفافية وتدفق 
المعلومات في الوقت المناسب، لافتا إلى أن 
ظهور رئيس الحكومة في وســـائل الإعلام 
بعـــد عام مـــن تكليفـــه والتأخّـــر في طرح 
الخطـــة الاقتصادية يعدان من إشـــكاليات 

هذه الحكومة.
ويعاني الأردن -الذي تأثر بشدة جراء 
النزاعين فـــي العراق وســـوريا- أوضاعا 
اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد – 

19 وديون فاقت الـ50 مليار دولار.
وتســـتضيف المملكـــة الهاشـــمية 1.3 
مليون لاجئ ســـوري، وتؤكـــد أن كلفة ذلك 

فاقت عشرة مليارات دولار.
ويعتمد اقتصـــاد المملكة إلى حد كبير 
على المســـاعدات وخصوصا من الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

أبـــرز  أحـــد  البلـــد -وهـــو  ويعانـــي 
بلدان الشـــرق الأوســـط التـــي تعتمد على 
المســـاعدات- مـــن صعوبـــات اقتصاديـــة 
متنوعـــة منـــذ ســـنوات أثرت على نســـب 
النمـــو وانعكســـت على معـــدلات البطالة، 
ممـــا يتطلب وصفـــة تضمن الإبقـــاء على 
اســـتمرارية الوظائف واستدامة المشاريع 
الصغيـــرة والمتوســـطة بوصفهـــا العمود 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

وذكـــر تقريـــر حالـــة الأمـــن الغذائي 
والتغذية هذا العام أن عدد الأشخاص في 
الأردن الذين يعانون من نقص التغذية بلغ 

مليون شخص.
وأظهـــر التقريـــر أن الأردن يعاني من 
تحديـــات جدية في تحقيق أهداف القضاء 
التام على الجوع والصحة الجيدة والرفاه 
والتعليـــم الجيـــد والصناعـــة والابتـــكار 

والهياكل الأساسية.
العامة  الإحصـــاءات  دائرة  وبحســـب 
في الأردن فإن نســـبة الفقر خلال عام 2017 
بلغت 15.7 في المئة من الأفراد، فيما بلغت 
فجـــوة الفقر 3.5 في المئة وشـــدة الفقر 1.2 

في المئة.
ويقصد بفجـــوة الفقر حجـــم الفجوة 
النقديـــة الإجماليـــة اللازمة لرفـــع إنفاق 
الفقـــراء إلـــى مســـتوى خـــط الفقـــر، أي 
يصبحون غير فقراء، أما شـــدة الفقر فهي 
مقياس نســـبي يعطـــي صورة عـــن مدى 
التفـــاوت في درجـــات الفقر بـــين الفقراء 
أنفســـهم، فكلما ارتفعت قيمة المؤشـــر دل 

ذلك على درجة تفاوت أكبر.
تداعيـــات  مـــن  مراقبـــون  ويتخـــوف 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة التـــي قـــد تؤجج 
التوتـــر الاجتماعـــي جراء حالـــة التدهور 

الحاصلة التي لا أفق قريبا لتجاوزها.

الأردنيون لا يثقون في حكومة بشر الخصاونة

 التطبيع الرسمي مسألة وقت

التوسع في الوعود دون 

إنجاز أفقد المواطن 

الثقة في الحكومة

عامر بني عامر

ن 

من المرجح أن يؤدي 

الانقلاب العسكري في 

الخرطوم إلى تأجيل 

انضمام السودان الرسمي 

إلى اتفاقيات أبراهام

الخطوة ستكون لها 

انعكاسات إيجابية 

على العلاقة مع الغرب

جهاد عودة

إلغاء الطوارئ مع 

استمرار التضييق لن 

يكون مجديا

نجاد البرعي

 



الكويـــت  أميـــر  افتتـــح  الكويــت -   
الشـــيخ نواف الأحمد الصباح الثلاثاء، 
دور الانعقـــاد العـــادي الثانـــي للفصل 
التشريعي الســـادس عشر لمجلس الأمة، 
علـــى وقع تباينـــات بين النواب بشـــأن 
المصالحـــة الجـــاري العمـــل عليهـــا مع 

الحكومة.
واقتصـــر أميـــر البـــلاد علـــى كلمة 
مقتضبـــة فـــي الافتتاح قـــال فيها ”على 
بركـــة الله وبعونه ســـبحانه نفتتح دور 
الانعقـــاد الثانـــي لمجلس الأمـــة، داعين 
المولـــى أن يوفقنـــا لمـــا فيـــه الصـــلاح 
والإرشـــاد لخدمة الكويـــت“، في المقابل 
كان لرئيـــس الـــوزراء الشـــيخ صبـــاح 
خالـــد الحمـــد الصباح مداخلـــة مطولة 
شـــدد من خلالهـــا على أهميـــة التعاون 
بين الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية 

”تحقيقا للمصلحة العليا للبلاد“.

وقال رئيـــس الوزراء إنـــه بـ“العمل 
على تحقيق الاستقرار السياسي الدائم 
وقواعد التعاون البنّاء بين كافة الأطراف 
فـــي مجلس الأمة وخارجه، تُفتح صفحة 

بيضاء لكويت جديدة“.
وأكـــد أن أعباء المســـؤولية في هذه 
المرحلة الدقيقـــة من تاريخ الكويت ”تقع 
علـــى عاتق المجلـــس والحكومة معا بما 
يســـتوجب تســـخير جميـــع الطاقـــات 

والإمكانات“.
وشدد على ضرورة ”تغليب المصالح 
العليـــا، وأن تتضافر كل الجهود لمواكبة 
العالـــم،  فـــي  المتســـارعة  التطـــورات 

ومواجهة التحديـــات والمتغيرات بإقرار 
منهـــج إصلاحـــي شـــامل يُنهـــي حالة 
الركـــود والجمود ويُشـــيع أجواء الأمل 

والتفاؤل“.
وأشـــار إلـــى أن حكومتـــه ســـتعمل 
على تأمـــين المقومات التي تضمن تنفيذ 
مبدأ اســـتقلالية القضاء ”ودعم سلطاته 
وتحقيـــق رســـالته الســـامية فـــي إنفاذ 

القانون واحترامه“.
وشـــهدت الكويت على مدار الأشهر 
الماضية ســـجالات بين الحكومة ونواب 
المعارضة، تحوّلت إلـــى معركة لي ذراع 
من الطرفين قبـــل أن يتدخل أمير البلاد 

بطرح حوار وطني لتذويب الخلافات.
وأشـــاد رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الغـــانم، خلال افتتـــاح الـــدورة الثانية 
بدعـــوة أميـــر الكويت إلـــى الحوار بين 
الســـلطتين كـ“بادرة ســـاهمت في كسر 

الجمود والركود السياسيَّين“.
وقـــال ”لا التصـــارع ولا الاشـــتباك 
ولا  الطعـــن  ولا  الموتـــور  السياســـي 
التشـــكيك ولا التهديـــد ولا الوعيـــد ولا 
التخوين، سبل ناجحة لوضع مشكلاتنا 

على طريق الحل“.
ويـــرى مراقبون أن أجـــواء التفاؤل 
الســـائدة، لا تعني أن الأمـــور تتجه إلى 
خواتيم ســـعيدة مثلما تأمـــل الحكومة، 
حيـــث إن هناك من النـــواب من لا يخفي 
تحفظاته علـــى المصالحة الجاري العمل 
عليهـــا، ويرفضـــون أن يتحـــوّل مســـار 

الأمور إلى تماه مع السلطة التنفيذية.

وكانـــت كتلـــة النواب التســـعة التي 
رفضـــت التوقيع على التمـــاس عفو عن 
معارضـــين (جـــار العمل عليـــه)، لوحت 
بالتصعيد في حال لم يقم رئيس الوزراء 
الاســـتجوابات  تأجيـــل  طلـــب  بســـحب 
المزمعـــة بحقه وعدد من الوزراء في دورة 

الانعقاد السابقة.
وشـــددت الكتلـــة علـــى أن الجلســـة 
التشـــريعية المقبلة لن تعقد إلا بعد إجراء 
التعديـــل الـــوزاري الـــذي تأجل بســـبب 
الحوار الوطني، غير مســـتبعدة اللجوء 
إلى خيـــار الجلوس مجـــددا على مقاعد 

الوزراء.

فـــي مقابـــل ذلـــك تبـــدو كتلـــة الـ31 
منقســـمة علـــى ذاتهـــا، بشـــأن الحوار 
الوطني والعـــرض القائـــم بتمكين عدد 
من نوابها من حقائب وزارية، فضلا عن 

الخلافات بشأن رئاسة اللجان.
وقـــال النائـــب مهلهـــل المضـــف إن 
”الخلافـــات تحـــدث حتـــى فـــي البيـــت 
الواحـــد لكن الإشـــكالية في تســـريبها؛ 
فالنـــواب بشـــر وليســـوا منزهـــين ولا 
أعتقـــد أن الخـــلاف يمكـــن أن يتطـــور 
إلى حـــدّ التقصير في حماية الدســـتور 
أو التراجـــع عـــن ثوابتنـــا والتنازل عن 

أدواتنا الدستورية“.

 عدن - عقد سفراء من الاتحاد الأوروبي 
الثلاثاء في عدن سلسلة لقاءات مع أطراف 
سياســــية يمنية، من بينهم رئيس الوزراء 
معــــين عبدالملــــك ووزيــــر الخارجية أحمد 
عــــوض بن مبــــارك الذي عــــاد الاثنين إلى 
العاصمــــة المؤقتة بعد غيــــاب دام ثمانية 
أشــــهر. كما يعتــــزم الوفــــد الأوروبي لقاء 

قيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأعرب الســــفراء خلال اللقاءات التي 
جرت عن دعمهم الكامل للحكومة اليمنية، 
ودعوا إلى التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض.

من جهته قال رئيــــس الوزراء اليمني 
خــــلال اللقــــاء إن ”زيارة الوفــــد الأوروبي 
تحمــــل دلالات هامــــة فــــي تقــــديم الدعــــم 
للحكومــــة والشــــعب اليمنــــي فــــي هــــذه 

الظروف المعقدة".
لإجــــراءات  ”المســــاندة  إلــــى  ودعــــا 
الحكومــــة الراميــــة إلــــى إنقــــاذ الوضــــع 
الاقتصادي والإنساني، ومواجهة التدهور 
الكارثي في الخدمــــات، كالكهرباء والمياه 
والبدء  والتعليــــم،  الصحيــــة،  والخدمات 

بمسار دعم الإعمار والتنمية".
وهــــذا هــــو الوفــــد الأوروبــــي الأرفع 
مســــتوى الــــذي يزور عــــدن منذ تشــــكيل 
الحكومــــة الحالية في ديســــمبر الماضي، 

ولم يُعلن عن مدة الزيارة.

ويبـــدي الاتحاد الأوروبـــي اهتماما 
بضرورة توحيد صفوف الشرعية، قبيل 
بـــدء العمل على التســـوية السياســـية 

المتعثرة في اليمن.
ودعـــا الاتحاد في وقت ســـابق على 
لســـان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية 
والسياســـة الأمنية جوزيـــب بوريل إلى 
ضـــرورة عـــودة الحكومـــة اليمنية إلى 
العمل من عدن. وتعاني السلطة الشرعية 
في اليمن من حالة تشظّ وانقسام تعوق 
جهود تحقيق أيّ تسوية للأزمة المندلعة 

في اليمن منذ نحو سبع سنوات.
ونجا وزير الزراعة والثروة السمكية 
ســـالم الســـقطري ومحافظ عـــدن أحمد 
حامد لملس في الحادي عشـــر من أكتوبر 
الجـــاري من محاولـــة اغتيـــال بتفجير 
ســـيارة مفخخة أســـفرت عن 6 قتلى و7 
جرحى، وقـــد أثـــار الهجـــوم المزيد من 
الشـــكوك والتصدع بين ســـلطة الرئيس 
اليمنـــي عبدربه منصور هادي والمجلس 

الانتقالي الجنوبي.
وتشهد عدن من حين إلى آخر عمليات 
تفجيـــر واغتيـــال واختطاف تســـتهدف 
مقار أمنية وحكومية، ولئن توجه التهم 
عـــادة إلـــى المتمردين الحوثيـــين، إلا أن 
ذلـــك لا يعنـــي عدم تورط جهـــات أخرى 
لهـــا مصلحة أيضـــا في ترســـيخ حالة 

الانقسام.
ويحـــاول الاتحاد الأوروبـــي وباقي 
الطيـــف الدولي حلحلة الأزمـــة اليمنية 
التـــي أدت إلـــى أســـوأ أزمة إنســـانية، 
وأولـــى الخطوات في ذلـــك هو الحرص 

على إنجاح اتفاق الرياض.

 بغــداد - خلقــــت نتائــــج الانتخابــــات 
التشــــريعية وضعا معقدا في العراق ليس 
فقــــط بــــين المتنافســــين من داخــــل المكون 
الشيعي، بل وأيضا بين الحلفاء أنفسهم، 
فــــي ظــــل تباينات حــــول ســــبل التعاطي 
مــــع الواقع الجديــــد الذي هــــز التوازنات 

الداخلية.
ويســــعى زعيم كتلة ”دولــــة القانون“ 
ورئيس الوزراء الأســــبق نــــوري المالكي، 
إلى توســــيع جبهة المعترضين على نتائج 
الاســــتحقاق، عبــــر مــــا يســــمى بالإطــــار 
التنســــيقي، بيــــد أن غيــــاب التناغــــم بين 
مكونات هــــذا الإطار وســــعي آخرين إلى 
الإمساك بالعصا من المنتصف يجعلان من 

مهمة المالكي صعبة.
ويضــــم الإطار التنســــيقي إلى جانب 
”دولة القانون“ تحالف ”فتح“، الذي يشكل 
المظلة السياســــية للميليشــــيات المسلحة 
الموالية لإيران، والذي مني بهزيمة قاسية 
فــــي الاســــتحقاق حيث لم يحصد ســــوى 
17 مقعدا، بعد أن حل فــــي المرتبة الثانية 

بواقع 48 مقعدا في انتخابات 2018.
ويتشــــارك مــــع الإطار التنســــيقي في 
الموقــــف مــــن نتائــــج الانتخابــــات كل من 
”تحالف قوى الدولــــة“ بزعامة رجل الدين 

الشــــيعي عمــــار الحكيم ورئيــــس الوزراء 
الأســــبق حيدر العبــــادي، وتحالف ”العقد 
الــــذي يتزعمه فالــــح الفياض،  الوطنــــي“ 

وحزب ”الفضيلة“.

ورغــــم الموقــــف الجامــــع بــــين هــــذه 
الأطراف، إلا أن هنــــاك عدم تجانس يصل 
حــــد التبايــــن فــــي التعامــــل مــــع الوضع 
القائــــم، فهناك منهم من يدعــــو إلى إعادة 
الانتخابــــات برمتهــــا في حال لــــم تتدارك 
مــــا  للانتخابــــات  المســــتقلة  المفوضيــــة 
شــــابت عملية العد  يعتبرونهــــا ”أخطاء“ 
والفرز، وشق يرفض هذا الخيار ويعتبره 

غير واقعي.
وصرح عضو ائتلاف دولــــة القانون، 
عبــــاس الياســــري، الثلاثــــاء أن الائتلاف 
ليس مع دعوات إعــــادة الانتخابات قائلا 

”نحــــن نتعامل مــــع الأمــــور بواقعية جدا 
وأعتقد أن إعــــادة الانتخابات مطلب ليس 
مطروحــــا وإنما هــــو مطلــــب للجماهير، 
ومن حــــق المتظاهرين أن يرفعوا مطالبهم 
مــــادام أنهم لــــم يجدوا آذانــــاً صاغية من 

المفوضية“.
وأضــــاف الياســــري ”نحن مع ســــير 
العمليــــة السياســــية بواقعيــــة ودون رفع 
ســــقف المطالب حتى نحصــــل على مطلب 
آخر، لذا ندعو المفوضية إلى الاســــتجابة 
لمطالــــب المحتجين، وشــــركاؤنا في الإطار 

التنسيقي مع هذا الخيار“.
وكانــــت قوى فــــي تحالف فتــــح دعت 
صراحــــة إلى إعــــادة العمليــــة الانتخابية 
برمتهــــا بيد أن كثيرين يرون في مثل هذه 
المطالب محاولة من تلك القوى الخاســــرة 
للضغــــط مــــن أجــــل تحســــين تموقعهــــا 
وحظوظهــــا فــــي المشــــاركة فــــي تقاســــم 

الحصص الحكومية.
ويرى مراقبــــون أن المالكي الذي يريد 
أن يكــــون صاحب اليد الطولى في نســــج 
خيوط العملية السياسية ما يزال إلى حد 
الآن عاجزا عن تحقيق اختراق في موقف 
”تحالــــف قــــوى الدولــــة“ الذي لم يحســــم 

موقفه بشــــأن ما إذا ســــيكون ضمن مظلة 
”دولة القانون“ أو ينتصر للتيار الصدري 
الذي حقق المفاجأة بتصدره الاســــتحقاق 

بواقع 73 مقعدا.

وتميـــل مواقف رئيس تيـــار الحكمة 
عمار الحكيم إلى التيار الصدري، وسبق 
وأن عقـــد قبل أيام لقاء مع ممثلي الأخير 

للتباحث بشأن الأزمة.
وتبـــدو أزمة المالكي مركبة خصوصا 
وأنـــه يواجـــه تحديـــا آخـــر يتمثـــل في 
الخلافات التي برزت إلى الســـطح داخل 
تحالف فتح، الحليـــف الذي يراهن عليه 
لفـــرض محاصرة الصدر والحيلولة دون 

أن يكون اللاعب الأول على الساحة.
وتصاعد مؤخرا الحديث عن خلافات 
بشأن سبل الضغط للتقليل  داخل ”فتح“ 
من حجم الخســـارة الانتخابيـــة، ففيما 
يذهـــب زعيـــم التحالف هـــادي العامري 
إلى تصعيد مضبوط في الشـــارع، يميل 
زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي 
إلى كسر جميع الخطوط الحمراء لإعادة 
خلـــط الأوراق مجـــددا، علـــى الســـاحة 

وفرض واقع جديد.
وحـــاول تحالـــف فتـــح التقليـــل من 
أهمية الخلافات بين الطرفين، معتبرا أن 
ما يحصل هو اختلاف في وجهات النظر 
لا أكثـــر، وقال عضـــو التحالـــف عدنان 
عزام، الثلاثاء إنه ”وحســـب استطلاعي 
وقراءتـــي لما هـــو موجـــود بالتحالف، لا 
يوجد خلاف جوهري، وإنما اختلاف في 
ما يتعلق بالتظاهـــرات الرافضة لنتائج 

الانتخابات“.

أنه  وأضاف عــــزام لشــــبكة ”روداوو“ 
”لا يوجــــد خــــلاف ظاهــــري بــــين قيــــادات 
تحالــــف الفتــــح، وإنما بآليــــة التظاهرات 
وآليــــة الضغط حــــول التصريــــح الأخير 
لمجلس الأمن وترحيبه بنتائج الانتخابات 
علــــى الرغم من الشــــكوك الكبيرة في هذه 
النتائج“، مشــــددا على أنــــه ”ليس خلافا، 

وإنما اختلاف في وجهات النظر“.
الخزعلــــي  بــــين  العلاقــــة  أن  يذكــــر 
والعامري قد شهدت بعض التجاذبات قبل 
الانتخابات ولاسيما في علاقة بالترشحات 
على مستوى الدوائر، حيث كان للخزعلي 
موقف متحفظ لاحتــــكار العامري العملية 
ومحاولته اســــتبعاد مرشــــحين تابعين له 

ضمن دوائر بعينها.
ويقــــول محللــــون إن الخلافــــات بين 
أن  خصوصــــا  متوقــــع  أمــــر  الجانبــــين 
الخزعلــــي الذي كان ضمن التيار الصدري 
في الســــابق قبل أن ينشــــق عنــــه، والذي 
يمتلــــك تحــــت إمرته الآلاف مــــن العناصر 
المســــلحة، يرفــــض أن يكون مجــــرد لاعب 
ثانــــوي على مســــرح الأحــــداث، ويريد أن 

تكون له حصته من المغانم الحكومية.
ويشــــير المحللــــون إلــــى أنه مــــن غير 
المرجــــح أن يذهــــب الخــــلاف بينهما حدا 
بعيدا، حيث إن إيران لن تسمح بذلك، لأن 
أي اهتزاز في فريقها سينعكس مما لا شك 

فيه على وضعها.
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غياب التناغم داخل التنسيقية الشيعية يشتت جهود المالكي

راية تتفرع عنها رايات

ــــــوزراء العراقي  ــــــس ال يحــــــاول رئي
الأســــــبق نوري المالكــــــي بناء جبهة 
عريضــــــة تضــــــم القــــــوى المعترضة 
على نتائج الانتخابات التشــــــريعية 
التي فاز بهــــــا التيار الصدري، بيد 
أن جهوده تواجه إشكاليات عديدة 
بينها غياب التوافق مع تلك القوى.

سدود إيران تتسبب 
في جفاف نهر سيروان 

 بغــداد - يثير تراجع منســــوب نهر 
سيروان في شمال شــــرق العراق، بفعل 
قلة الأمطار وسدود شيدتها إيران خلف 
الحدود، قلق المسؤولين العراقيين، حيث 
يؤثر هذا الوضع على الزراعة والإنتاج 

الكهربائي في البلد الغارق بالأزمات.
ودفــــع تدهور الوضــــع وزير الموارد 
المائيــــة العراقي مهــــدي الحمداني إلى 
التلويــــح بتقديم شــــكوى ضــــد طهران 
أمــــام محكمة العدل الدولية، فيما تتمتع 
إيران بنفوذ قوي في العراق الذي يعتمد 
عليهــــا لتأمين ثلث اســــتهلاكه من الغاز 

والكهرباء.
ويشــــكل ملف المياه تحديا كبيرا في 
العراق الغني بالموارد النفطية، لكن ثلث 
ســــكانه الأربعين مليونا يعيشون تحت 
خط الفقر، ويواجه موجات جفاف تزداد 
ســــوءا عاما بعد عام، ومن انخفاض في 

معدلات هطول الأمطار.
وتعانــــي إيــــران كذلــــك مــــن جفاف 
شــــديد، فقد عرفت العاصمة طهران هذا 
العام أســــوأ جفاف منــــذ نصف قرن مع 

انخفاض نسبة الأمطار 97 في المئة.
وينبع نهر سيروان، أحد روافد نهر 
دجلة، من إيران ويغذي سدّ دربنديخان 
فــــي محافظــــة الســــليمانية فــــي إقليم 
كردســــتان، قبل أن يواصل مســــيره إلى 
محافظة ديالى الزراعية، لكن مســــتواه 

قد انخفض كثيراً.
وقــــال مديــــر الســــد رحمــــن خاني 
”هناك فرق في منســــوب المياه بين العام 

الماضــــي وهذا العام بحدود 7 أمتار و50 
ســــنتمترا“، مشــــيراً إلى أنه ”انخفاض 

غير مسبوق“.
وأوضــــح أن ذلك الانخفــــاض يعود 
إلــــى ”قلة الإيــــرادات المائية من المصادر 
الرئيسية للسد.. من قلة هطول الأمطار 
والثلــــوج“، لكن أيضا ”بســــبب إنشــــاء 
عدة ســــدود من الجانــــب الإيراني على 
روافد النهر وحجز المياه خلف الســــدود 

الإيرانية وتحويل مجرى النهر“.
وشرح المسؤول المحلي أن ما وصل 
الســــد هذا العام ”من الــــواردات المائية 
هو 900 مليون متــــر مكعب، في حين أن 
معدل إيرادات الســــد الســــنوية“، خلال 
السنوات السابقة ”كان 4 مليارات و700 

مليون متر مكعب“.
وتســـبب الانخفاض وفق المسؤول 
بـ“تقليل توليد الكهرباء بنســـبة 30 في 

المئة مقارنة مع العام الماضي“، مضيفاً 
أن لذلـــك أيضـــا ”تأثيـــرات كبيرة على 
الرقعة الزراعية في مناطق ديالى التي 

تعتمد على مياه السد“.
وبـــات لملف الميـــاه أهمية كبرى في 
العراق لاسيما بســـبب التغير المناخي 
الأمـــر  وارتباطـــه  المتكـــرر  والجفـــاف 
بتقاسم  متعلقة  جيوسياســـية  بملفات 
مياه نهري دجلة والفرات خصوصاً مع 

تركيا وسوريا وإيران.
وقدمت وزارة المـــوارد المائية طلباً 
لـــوزارة الخارجيـــة العراقيـــة من أجل 
تقديم شـــكوى ضـــد إيـــران، لمخالفتها 
”الاتفاقيـــة الإطاريـــة لـــلأمم المتحـــدة 
للأنهار غير الملاحيـــة العابرة للحدود 

لسنة 1997“.

وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
المـــوارد المائيـــة عـــون ذيـــاب إن الملف 
”مـــازال معلقـــاً“. وأضـــاف أن ”القرار 
بيـــد الحكومة هـــي التي تتخـــذ القرار 
المناسب“، مضيفاً ”هذا القرار سياسي 

وليس فنياً“.
وأشار إلى أن محافظة ديالى تعاني 
بعدما انقطعت ”مياه  من وضع ”حرج“ 

نهر سيروان بالكامل“.
ومع تراجع الأمطار والجفاف، بات 
العـــراق البلـــد ”الخامس فـــي العالم“ 
الأكثر تأثرا بالتغير المناخي كما أعلنت 

وزارة البيئة العراقية مؤخراً.
وكانـــت العديد مـــن المنظمات غير 
الحكومية حذرت في أغســـطس من أن 
7 ملايين شخص مهددون بالحرمان من 
المياه بســـبب عدم قدرتهم الوصول إلى 

الأنهر أو بسبب الجفاف.
العراقيـــة  الســـلطات  وأعلنـــت 
منتصـــف أكتوبر بـــأن الجفـــاف وقلة 
المياه ســـيرغمان العراق على تخفيض 
مســـاحته الزراعيـــة إلـــى النصف في 

موسم شتاء 2021 – 2022.

أجواء إيجابية

خلافات بين العامري والخزعلي حول سبل تخفيف حجم الخسارة الانتخابية

افتتاح دورة مجلس الأمة الكويتي على وقع تباينات 
بين النواب حول المصالحة مع الحكومة

وفد أوروبي في عدن دعما 
لتنفيذ كامل لاتفاق الرياض

زيارة الوفد الأوروبي 
تحمل دلالات هامة في 
تقديم الدعم للحكومة

معين عبدالملك

خلافات داخل تحالف 
فتح، الحليف الذي يراهن 

عليه نوري المالكي 
لمحاصرة مقتدى الصدر

الجفاف وقلة المياه 
سيرغمان العراق على 

تخفيض مساحته الزراعية 
إلى النصف في موسم 

شتاء 2021 – 2022



 الجزائر – سجلت دولة قطر انقلابا لافتا 
في مواقفها الدبلوماسية تجاه حليفتها في 
منطقة شمال أفريقيا الجزائر بعد إعلانها 
من داخل لجنة تصفية الاســــتعمار التابعة 
للأمم المتحدة عن دعمها لحل دبلوماســــي 
لقضيــــة الصحــــراء المغربية وفــــق المقاربة 
التــــي يتبناهــــا المغرب، وهو مــــا يعني أن 
الدوحة قد انحــــازت لصالح غريم الجزائر 
في المنطقة، رغم ما ظهر من تقارب وتناغم 

بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
وأكــــدت قطر علــــى لســــان مندوبتها 
فــــي الأمم المتحدة الشــــيخة عليــــاء أحمد 
بــــن ســــيف آل ثانــــي أنهــــا ”تدعــــم حلا 
سياســــيا دائمــــا ومتوافقــــا عليه بشــــأن 
قضية الصحراء في إطار ســــيادة المملكة 

المغربية“.
وذكرت في مداخلتهــــا أمام الحضور 
بــــأن ”بلادها تدعــــم جهود الأمــــين العام 
لــــلأمم المتحدة الرامية إلــــى التوصل إلى 
حل سياســــي دائــــم ومتوافــــق عليه، في 
إطــــار العملية السياســــية تحت إشــــراف 
الأمم المتحدة، وذلك طبقا لقرارات مجلس 
الأمــــن ذات الصلة، بما فيها القرار 2548/ 
21، وبمــــا يضمن ســــيادة المملكة المغربية 

على أراضيها“.

وجاء هذا الموقف مفاجئا للدبلوماسية 
الجزائرية التي تكــــون قد فقدت حلفاءها 
في منطقة الخليج العربي تباعا في الآونة 
الأخيرة، بعــــد الموقف الســــعودي الداعم 
للمقاربــــة المغربيــــة في قضيــــة الصحراء 
وقبله الموقف الإماراتي الذي تجســــد في 

فتح قنصلية لها في مدينة العيون.
واعتبــــرت الجزائر في أول تعليق لها 
أن ”التصريحات تحمل في طياتها العديد 
من التناقضــــات والمغالطات، وتهدف إلى 

تضليــــل الرأي العــــام الدولــــي، وأن هذه 
التصريحات تأتي في وقت لا يعترف فيه 
المجتمع الدولــــي بتبعيــــة الصحراء إلى 

السيادة المغربية“.
الخــــاص  النهــــار  تلفزيــــون  وذكــــر 
المقــــرب مــــن النظــــام الجزائــــري أن ”تلك 
التصريحات تضرب عرض الحائط أحكام 
القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية 
التي تتعامــــل مع قضيــــة الصحراء على 
أنهــــا قضية إنهــــاء اســــتعمار، وتتجاهل 
مــــا أقرته وبشــــكل نهائي محكمــــة العدل 
الدولية في لاهاي سنة 1975، بأن الروابط 
بــــين الصحراء والمغــــرب وموريتانيا غير 

وثيقة ولا تصل إلى السيادة“.
وذكّــــرت القنــــاة بـ“قــــرار الكونغرس 
الأميركي بمنع إقامة قنصلية أميركية في 
الصحــــراء المغربية، رغم اعتراف الرئيس 
الأميركي الســــابق دونالد ترامب بسيادة 
المغــــرب عليهــــا، بعد الاعتراف الرســــمي 

بإسرائيل من طرف المغرب“.
وإذ لــــم يخــــرج الموقــــف القطري عن 
التقاليد الملكية في منطقة الخليج العربي 
الداعمة للطرح المغربي في الملف المذكور، 
إلا أن الصراحــــة والجــــرأة التي ورد بها 
داخــــل لجنة تصفيــــة الاســــتعمار تعتبر 
تحولا مفاجئــــا ينطوي علــــى العديد من 
الرســــائل أبرزهــــا أن مــــا كان يظهــــر من 
توافق بــــين قطــــر والجزائــــر لا يعدو أن 

يكون مجــــرد تحالف ظرفــــي، وأن قطر لا 
تريــــد الخروج عن الإجماع الخليجي هذه 
المرة، بعد تجربة سنوات من الجفاء الذي 
خيم على علاقاتها مــــع دول المنطقة، كما 
أنها لا تريــــد المجازفة بفرصــــة التطبيع، 
خاصة وأنها مقبلة على اســــتحقاق عالمي 
يســــتدعي وقوف دول الجــــوار معها في 

تظاهرة كأس العالم 2022 لكرة القدم.
ولم يستبعد مراقبون أن يكون رفض 
الجزائر لأي وســــاطة دبلوماسية لحلحلة 
الأزمــــة المتفاقمة بينهــــا وبين المغرب أحد 
أســــباب التكتل الخليجي ضدها وإعلان 
انحيــــازه التــــام لصالح الطــــرح المغربي 
في قضية الصحــــراء، وذلك بعدما أغلقت 
الجزائــــر كل الأبــــواب أمام مســــاع قادها 
مســــؤولون خليجيون من المملكة العربية 
السعودية والكويت وقطر خلال الأسابيع 
الماضية من أجل احتواء الأزمة المذكورة.

وكانت الرياض قد عبرت على لســــان 
سفيرها في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي 
عن موقف مماثل تمحور حول ما أســــماه 
بـ“دعم بلاده لســــيادة المغرب على وحدته 
الترابية، وترفض بأي شــــكل من الأشكال 
المســــاس بالمصالــــح العليــــا أو بســــيادة 
ووحدتهــــا  الشــــقيقة  المغربيــــة  المملكــــة 

الترابية“.
ويبــــدو أن الدوحــــة مــــن خــــلال هذا 
الموقــــف الصريــــح تريــــد مراجعة بعض 

يعطــــي  بشــــكل  الدبلوماســــية  أوراقهــــا 
الانطباع بأنها تتماهى مع الاستراتيجية 
التــــي تتبناها دول الجوار، وأن محاولات 
التمــــرد التــــي أبدتهــــا خلال الســــنوات 
الماضية بالانفتاح على شــــركاء جدد على 
غرار تركيــــا وايران والجزائر، لا تعدو أن 
تكــــون إلا مجرد نكاية أو رغبة في كســــر 
المقاطعــــة التــــي فرضت عليهــــا آنذاك من 

طرف دول المنطقة.
وإذا كانــــت قطــــر قــــد حاولــــت تبني 
مواقف متطابقة مع الجزائر في القضايا 
الإقليميــــة على غــــرار ليبيــــا وتونس في 
وقت ســــابق من خلال دعم تيار الإســــلام 
السياسي وذهبت إلى تجسيد نواياها في 
إقامة اســــتثمارات اقتصادية في الجزائر 
كما هو الشــــأن بالنسبة إلى مصنع بلارة 
لإنتاج الألمنيوم بشرق البلاد، فإن موقفها 
الداعم للمغرب في ملــــف الصحراء يبدو 

أنه ليس وليد اللحظة.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية 
سلطان بن ســــعد المريخي قد أكد في لقاء 
المؤتمــــر الــــوزاري لدعــــم مخطــــط الحكم 
الذاتــــي المنتظــــم في المغــــرب مطلع العام 
إزاء  الجــــاري أن موقف بــــلاده ”ثابــــت“ 
قضيــــة الصحراء، وأن قطــــر تقف بجانب 
المغــــرب فــــي مســــألة الســــيادة والوحدة 
الأخــــوة  لأواصــــر  كامتــــداد  الترابيــــة، 

والصداقة بين البلدين والشعبين.

قطر تدعم حلا سياسيا 

دائما بشأن الصحراء في 

إطار سيادة المغرب

الشيخة علياء أحمد بن 

سيف آل ثاني

الأربعاء 42021/10/27

السنة 44 العدد 12222 أخبار

 تونــس – يُثيــــر الصعود المســــتمر في 
اســــتطلاعات الرأي لحزب الرئيس قيس 
ســــعيد وهــــو حزب ليــــس لــــه أي وجود 
مادي أو قانوني جدلا واسعا في الشارع 

التونسي.
فســــعيد لا يؤمــــن بالأحــــزاب، إلا أن 
أوساطا تونسية تشــــير إلى أنه قد يلجأ 
إلــــى تأســــيس حــــزب لتوضيــــح ملامح 
مشــــروعه السياســــي الذي ينوي طرحه 

على استفتاء شعبي في وقت لاحق.
أجرتــــه  للــــرأي  اســــتطلاع  وكشــــف 
ونُشــــر  كونســــاي“  ”ســــيغما  مؤسســــة 

المحلية أن  الثلاثاء في جريدة ”المغــــرب“ 
حزب الرئيس سعيد احتل المرتبة الثانية 
في نوايا التصويت للتشــــريعية بنســــبة 
30.7 فــــي المئة خلف الحزب الدســــتوري 
الحر الــــذي تتزعمه عبير موســــي والذي 

تصدر النوايا بـ32.2 في المئة.
للانتخابات  التصويــــت  نوايــــا  وفي 
الرئاســــية واصــــل ســــعيد التحليــــق في 
الصدارة بلا منافــــس تقريبا حيث بلغت 

نوايا التصويت له 89.4 في المئة.
وتزايــــد في الآونــــة الأخيــــرة ظهور 
أعضاء الحملة التفسيرية للرئيس سعيد 

فــــي الإعــــلام المحلي في محاولــــة لتفكيك 
مشــــروع نظام الحكم الذي يريد إرســــاءه 
لدى عامة التونسيين، لكن هذا الظهور قد 
لا يفي بالغرض وفقــــا لمراقبين ما يجعله 
في حاجــــة إلى حزب، بالرغــــم من المآخذ 
التــــي يبديها حيــــال المنظومــــة الحزبية 
لتفسير النظام السياسي الذي يطمح إلى 

وضعه.
ويرى ســــعيد أن الأحــــزاب في تونس 
كرســــت المحاصصــــة ومنحــــت الأولوية 
لمصلحتها على حســــاب الشــــعب وهو ما 
جعله يتبنى النظام المجالسي الذي يقوم 
على ما يســــمى بالبنــــاء القاعدي أي من 

المحلي إلى المركزي.
وقال المحلل السياســــي خليل الرقيق 
إن ”الرئيــــس ســــعيد قــــد يقــــوم بحركــــة 
سياسية لاستثمار حالة الزخم السياسي 
الكبيــــر، فالوقت قد حان لبلورة مشــــروع 
قيــــس ســــعيد النهائــــي وتقديمــــه إلــــى 
المواطنين في شكل حركة تستثمر نجاحه 
فــــي تحقيــــق شــــعبية كبيــــرة تترجم في 

عملية انتخابية“.
وأوضح الرقيق في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”هذه الحركة موجودة لدى التونسيين 
نظريا، فهم ســــيصوتون لكل من سيتقدم 
للانتخابات باســــم قيس ســــعيد لكن هذا 
الجمهورية  رئيــــس  بقناعــــات  يصطــــدم 
والدائــــرة المقربــــة منــــه الذين يــــرون أن 
البناء الجديد يقوم على أنقاض الأحزاب 
التقليدية والعمل الحزبي التقليدي ولهم 

موقف كامل تجاه فشل الأحزاب في تلبية 
تطلعات المواطنين“.

وفــــي المقابل تنفــــي أوســــاط أخرى 
توجه ســــعيد إلى تأسيس حزب سياسي 
يطرح أفــــكاره ورؤيته لنظام الحكم وذلك 
بسبب قناعات سعيد الذي صعد إلى دفة 
الرئاسة كمســــتقل ويريد نظاما سياسيا 
مجالســــيا يهمش بشــــكل كبير الأحزاب 
السياســــية التي يرفض التحــــاور معها 

أصلا.
وقال حســــن الزرقوني مدير مؤسسة 
”سيغما كونساي“ التي أجرت الاستطلاع 

إن ”سعيد لن يشــــكل حزبا سياسيا، هو 
يرفــــض ذلــــك ويعتبر أن الأحــــزاب تغلب 
مصلحتها الضيقة وبالتالي لا أعتقد أنه 

سيؤسس حزبا“.
تصريــــح  فــــي  الزرقونــــي  وتابــــع 
لـ“العرب“ أنه ”حتى في حملته الانتخابية 
اقترح طريقة انتخــــاب تقوم على الأفراد 
والأسماء ما يقضي على الوجود الحزبي 
سواء في البرلمان أو في المجالس المحلية، 

النســــبة التي وضعناها هي بلورة 
للــــرأي العــــام وليســــت ماكنة 

في  التشــــكل  بصدد  حزبية 
غرف“.

وأضاف في 
محاولة للرد على 
الجدل الذي تفجر 

حول سبب وجود ”حزب 
قيس سعيد“ الذي لا أثر 

قانونيــــا أو ماديــــا لــــه في اســــتطلاعات 
الــــرأي ”نحــــن نطرح ســــؤالا تلقائيا: إذا 
ســــتنتظم الانتخابات غدا لمن ستصوت؟ 
الإجابــــات أيضــــا تكــــون تلقائيــــة، ليس 
لقيــــس ســــعيد حــــزب ولكن 30 فــــي المئة 
مــــن التونســــيين، وهــــي نســــبة لا يمكن 
تجاهلهــــا أو التعتيــــم عليهــــا، يقولــــون 
إنهــــم ينــــوون التصويــــت لحــــزب قيس 

سعيد“.
ويأتي ذلك في وقت تعرف فيه تونس 
مسارا سياسيا انتقاليا منذ إعلان سعيد 
عــــن إجراءات اســــتثنائية فــــي الخامس 
والعشرين من يوليو الماضي بعد تفعيله 
للفصــــل 80 مــــن الدســــتور والــــذي جمّد 
بمقتضــــاه عمل واختصاصــــات البرلمان 
وحــــل الحكومــــة ورفــــع الحصانــــة عن 

النواب البرلمانيين.
ولاقــــت تلك الخطوة ترحيبا واســــعا 
في الشــــارع لكن خصومه وعلى رأســــهم 
حركــــة النهضــــة الإســــلامية أعربوا عن 
رفضهــــا، معتبرين أنها انقــــلاب قبل أن 

يتزايد انقسام الشارع إثر تعليق الرئيس 
ســــعيد العمــــل بأغلب فصول الدســــتور 

ليمهد لتغيير نظام الحكم.
وقال ســـعيد إنه ســـيقيم حوارا مع 
الشـــباب لتـــدارس تغيير نظـــام الحكم 
منه  ويُســـتثنى  الانتخابـــي  والقانـــون 
الفاســـدون ومن باعـــوا ذممهم للخارج، 

وفق قوله.
وبحســـب ما أعلنه ســـعيد قبل أيام 
فإنه سيتم بعد هذا الحوار الذي سيكون 
القيام  ومباشـــرة  افتراضيـــا  متوازيـــا 
باســـتفتاء شعبي على نظام الحكم الذي 

سيقع اقتراحه على التونسيين.
وبالرغـــم من ذلك يبـــدو أن الرئيس 
ســـعيد قد حسم أمره باقتراح نظام حكم 
مجالســـي يقوم على البنـــاء من المحلي 
إلى المركز في ســـياق ما يســـميه بإعادة 

السلطة إلى الشعب.
وهـــذا النظام بحســـب مـــا ألمح إليه 
ســـعيد ومقربون منه يقوم على انتخاب 
مجالس محلية، ومن ثم مجالس جهوية 
تتولى بدورها انتخاب 
مجلس وطني (البرلمان)، 
ويرافق هذا تعديل 
للنظام الانتخابي 
بالانتقال إلى 
الاقتراع 
على الأفراد بدل 
الاقتراع على 

القائمات.

 تونــس – قـــرّر القضـــاء الجزائـــري 
الثلاثـــاء الإفـــراج عـــن رجـــل الأعمال 
ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، 
في خطـــوة يرى مراقبـــون أنها تعكس 
فشل الجزائر في المراهنة على القروي 
الذي انتهى سياســـيا وشعبيا للتقرب 

من الرئيس التونسي قيس سعيد.
وقال المحامي الهاشـــمي بخوش، 
وكيـــل الدفاع عن القـــروي، في تصريح 
الإخباري  نقلـــه موقع ”ســـبق بـــرس“ 
”قاضـــي  إن  الجزائـــر،  فـــي  المحلـــي 
الجنائـــي  القطـــب  لـــدى  التحقيـــق 
المتخصص في قسنطينة أمر بالإفراج 
عن الأخوين القـــروي وباقي المتابعين 
في القضية المفتوحة ضدهما“، مشيرا 
إلـــى أن الإفـــراج عـــن موكليه تـــم بعد 
”تقديمهمـــا ضمانـــات بالحضـــور إلى 
جلســـة المحاكمة التي لـــم يتم تحديد 

تاريخها“.
وكانـــت الســـلطات الجزائريـــة قد 
أوقفـــت فـــي الثامـــن والعشـــرين مـــن 
أغسطس الماضي نبيل القروي وشقيقه 
غازي القروي داخل شقة متواضعة في 
حي شـــعبي وســـط مدينة تبسة، التي 
وصـــلا إليها بعـــد عبورهمـــا الحدود 
البريـــة بطريقة غير شـــرعية هروبا من 

الملاحقة القضائية في تونس.
ويـــرى مراقبون أن الجزائر ســـعت 
والتقرب  التونســـي  الرئيس  لمغازلـــة 
منه عبر ورقة نبيل القروي الذي يعتبر 
كثيرون أنه انتهى سياســـيا، خصوصا 
بعـــد ســـقوط المنظومـــة التـــي كانت 

تقودها حركة النهضة حليفة القروي.
وقال الباحث السياســـي التونسي 
محمد ذويب ”أفـــرج القضاء الجزائري 
الثلاثـــاء علـــى نبيـــل وغـــازي القروي 
بعد شـــهرين من التوقيف فـــي انتظار 
قضايـــا  فـــي  مســـتقبلا  محاكمتهمـــا 

أخرى“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”يبدو أن الجزائر قد حاولت التقرب من 
سعيد عبر ورقة القروي خصم الرئيس 
الفارطة،  الانتخابـــات  فـــي  التونســـي 
ولكن ســـعيد الذي يريد تمتين علاقات 

تونس مع جميع الـــدول والخروج بها 
عن منطق التحالفات والمحاور لم ينفع 

معه هذا التمشي الجزائري“.
وتابع ”القروي انتهى سياسيا ولم 
يعـــد له وزن لا هو ولا حزبه خاصة بعد 
الاســـتقالات الأخيرة ومع الشـــروع في 
المحاســـبة وفتح الملفـــات التي تدين 
حزب قلـــب تونس وقياداتـــه وبالتالي 
محاسبة القروي في تونس قادمة بقطع 

النظر عن إيقافه في الجزائر“.
 واستنتج ذويب أن ”الجزائر فشلت 
فـــي جرّ الرئيس ســـعيد إلـــى محورها 
خاصـــة بعـــد توتـــر علاقتهـــا بمصـــر 
وموقفها المساند لمشروع سد النهضة 
وأيضـــا صراعها التاريخي مع المغرب 

حول الصحراء“.

الرئيـــس  أن  مراقبـــون  ويـــرى   
الجزائري يســـعى  للاحتمـــاء بصورة 
سعيد النظيف وصاحب الشعبية حتى 
داخل الجزائر بســـبب نجاحه في قلب 
منظومة توصف بأنها فاسدة ومنبوذة 

في بلاده.
وكثف الرئيس عبدالمجيد تبون في 
الفترة الأخيرة من حديثه عن دعم تونس 
التي تعيش على وقع وضع انتقالي، في 
خطــــوة قال مراقبــــون جزائريون إنها لا 
تظهر اهتماما رسميا جزائريا بمساعدة 
تونس ورئيسها ســــعيد بقدر ما تكشف 
عــــن ســــعي تبــــون للبحث عــــن متنفس 
لعزلتــــه الإقليميــــة بعــــد القطيعــــة مــــع 

المغرب والتوتر الحاد مع فرنسا.
وكان تبون قد ذكـــر في تصريحات 
للإعـــلام المحلي أن ”مـــن يمسّ تونس 
يمسّ الجزائـــر، وأن الجزائر تقف إلى 
جانب تونس في مختلف الظروف، وأن 
زيارته المرتقبة ســـتكون بمعية نصف 

الطاقم الحكومي“.

نبيل القروي ورقة 

فد الجزائر للتقرب 
ُ

لم ت

من قيس سعيد

سعيد يحافظ على شعبيته 

 دعم واسع لمغربية الصحراء

الانحياز القطري للمغرب في قضية الصحراء 

يعمق الأزمة الصامتة بين الجزائر ودول الخليج
الدوحة تعيد ترتيب أوراقها الدبلوماسية بشأن التحالفات الظرفية والدائمة

الحزب المفترض للرئيس التونسي يواصل التقدم في استطلاعات الرأي

عكس الموقف القطــــــري اللافت من 
ــــــة والذي  ــــــف الصحــــــراء المغربي مل
شكل بمثابة الانقلاب على حليفتها 
في منطقة شــــــمال أفريقيا الجزائر 
ــــــق الأزمة الصامتة بين الجزائر  تعمّ
الموقــــــف  فبعــــــد  ــــــج،  الخلي ودول 
السعودي الداعم لمغربية الصحراء 
وقبله الموقف الإماراتي جاء الموقف 

القطري ليؤكد هذه الأزمة.

هل يؤسس قيس سعيد حزبا لدعم مسار تنفيذ مشروعه السياسي

حسن الزرقوني خليل الرقيق

سعيد لن يشكل 
حزبا، هو يعتبر 

أن الأحزاب تغلب 
مصلحتها الخاصة

سعيد قد يقوم بحركة 
سياسية لأن الوقت 

قد حان لبلورة 
مشروعه السياسي

هل يصنع سعيد مفاجأة بتأسيس حزب سياسي؟

 
ّ
الجزائر فشلت في جر

الرئيس سعيد إلى 

محورها

محمد ذويب



البـــث  هيئـــة  أفـــادت   – القــدس   
الإســـرائيلية بأن الحكومة الإســـرائيلية 
أوعزت للأجهـــزة الأمنية بإعـــداد خطط 
لمهاجمة المنشـــآت النوويـــة الإيرانية في 

حال تعثر المفاوضات النووية.
وقالـــت الهيئـــة الثلاثـــاء ”بحســـب 
علـــى  عُرضـــتْ  اســـتخبارية  تقديـــرات 
المســـتوى السياســـي فـــي البـــلاد خلال 
الأشهر الأخيرة، فإن إيران تسعى لنصب 
صواريـــخ أرض جو في ســـوريا ولبنان 
والعراق ومناطق أخرى، بهدف اعتراض 

غارات جوية إسرائيلية“.
وتابعـــت ”تشـــير هـــذه التقديـــرات 
الاســـتخبارية إلى أن قوة سورية أطلقت 
صواريخ من منظومـــة إيرانية للدفاعات 
الجويـــة علـــى طائرات من ســـلاح الجو 

الإسرائيلي“.
الإســـرائيلية  الحكومـــة  وتجـــري 
اتصالات ومشـــاورات مكثفة مع الولايات 

المتحدة حول الملف النووي الإيراني.
وتقول إســـرائيل إنها تعارض عودة 

واشنطن للاتفاق النووي مع إيران.
وأفـــادت صحيفة ”إســـرائيل هيوم“ 
بأن سلاح الجو الإسرائيلي سيبدأ العام 
المقبل الاســـتعدادات للتدرب على هجوم 
محتمل ضد إيران، وذلك تزامنا مع تقديم 

إيران برنامجها النووي.
إن  تقريـــر  فـــي  الصحيفـــة  وقالـــت 
التقديـــرات تشـــير إلـــى أن التجهيـــزات 
ستســـتمر لمدة عام علـــى الأقل، بالإضافة 
اســـتخباراتية  لمعلومـــات  الحاجـــة  إلى 

حديثة وتجهيز عدة إمكانيات للعمل.
الإسرائيلي  الجو  ســـلاح  وسيتطلب 
أيضـــا تغييرا في بنـــاء قوتـــه، وتأهيل 
عناصره، وصيانة طائراته وشراء المزيد 
من قطع الغيار للرحلات لمسافات طويلة.

وقـــرر الجيـــش الإســـرائيلي خـــلال 
الأشـــهر الأخيـــرة أن يغير مجددا ســـلم 
خيار  لإمكانيـــة  والاســـتعداد  أولوياتـــه 
عسكري لتنفيذ هجوم ضد إيران، بحسب 

الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ”السلطات 
الإسرائيلية أهملت هذا الخيار عام 2016 
بعد أشـــهر من توقيع إيران على الاتفاق 

النووي“.
وفي الآونة الأخيـــرة، على ضوء رفع 
الأميركيـــين عقوبـــات اقتصاديـــة كبيرة 
عـــن طهران، وتزامنا مع اســـتمرار إيران 
بتطوير برنامجها النـــووي دون العودة 
إلى الاتفاق، فإن إســـرائيل اتخذت قرارا 
بالعودة للاستعداد لإمكانية تنفيذ هجوم 
ضد إيران، وتم رصد ميزانية لهذا الأمر.

الأركان  هيئـــة  رئيـــس  وصـــادق 
الإســـرائيلية أفيف كوخافي على الخطة، 
وأن ”توقعات ســـلاح الجو الإســـرائيلي 
تشـــير إلـــى أن تنفيذ الخطة ســـيتطلب 

حوالي عام أو أكثر“.
وتهـــدف مفاوضـــات فيينـــا لإعـــادة 
الولايـــات المتحدة إلى الاتفـــاق النووي، 
وتمهيـــد الطريـــق لتراجـــع إيـــران عـــن 
تملصهـــا من القيود التـــي فرضت عليها 
تخصيـــب  عمليـــات  فـــزادت  بموجبـــه، 
اليورانيـــوم إلى 20 في المئـــة، متجاوزة 

نسبة 3.67 في المئة المسموح بها.
وقالـــت الولايات المتحدة الإثنين إنها 
تدعم حوار الاتحـــاد الأوروبي مع إيران، 
باعتبار الاتحاد منســـق الاتفاق النووي 
المبرم عام 2015، لكنهـــا أكدت أن “الغاية 
لمحاولـــة إحيـــاء الاتفاق هي  النهائيـــة” 

استئناف المحادثات في فيينا.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الأميركية للصحافيين “الاتحاد 
الأوروبي هو منسق خطة العمل الشاملة 
ونحـــن  النـــووي)،  (الاتفـــاق  المشـــتركة 
نؤيد بشـــدة حوار الاتحـــاد الأوروبي مع 
إيران بهذه الصفـــة”، مضيفا أن “الغاية 

النهائية ينبغي أن تكون فيينا”.

وفـــي شـــهر مايـــو مـــن عـــام 2018 
انســـحبت واشـــنطن من الاتفاق النووي 
الموقـــع فـــي 2015 بين إيـــران ومجموعة 
(5+1)، التـــي تضـــم روســـيا وبريطانيا 
وفرنســـا  المتحدة  والولايـــات  والصـــين 
وألمانيـــا، وفرضت على طهـــران عقوبات 

اقتصادية.
الأميركي أن  وذكر موقع ”مونيتـــور“ 
مســـؤولين إســـرائيليين، وفـــي مقدمتهم 
وزيـــر الأمـــن بينـــي غانتـــس، اقترحوا 
علـــى المســـؤولين الأميركيـــين ”سلســـلة 
من الإجـــراءات، مثل الانتقـــال إلى زيادة 
الضغـــط على إيران، عبـــر تحريك حاملة 
عـــن  تســـريب  أو  اثنتـــين،  أو  طائـــرات 
نجـــاح قنبلة تفجيـــر مخابـــئ محصّنة، 
حتـــى يفهمـــوا فـــي طهـــران أن التهديد 

جدي“.
وأشـــار الموقع إلى عـــدم ثقة الجانب 
الإســـرائيلي بكلام المسؤولين الأميركيين 
حـــول ردع إيـــران، وقـــال ”عندما ســـئل 
المسؤولون الأميركيون خلال الاجتماعات 
مـــع الإســـرائيليين عما يخطّطـــون له إن 
لم يعد الإيرانيون إلـــى الاتفاق النووي، 
زعم الأميركيـــون أنهم قـــد يختارون في 
النهايـــة القيـــام بنشـــاط عســـكري، لكنّ 
الجانب الإســـرائيلي غيـــر مقتنع، ويرى 
أنـــه لا يمكنـــك الانتقال فجـــأة من صفر 
إلـــى مئـــة؟ فالتحضير لعملية عســـكرية 
يســـتغرق وقتا ويتطلـــب تدابير وخطة 
معياريـــة وإظهار التصميـــم والتحفيز“. 
”لـــم  الإســـرائيلي  المســـؤول  وأشـــار 
نرصد أيّـــا من هذه الأمـــور عند الجانب 
الأميركـــي، وهذا مـــا يخيفنا“، بحســـب 

الموقع.

الإســـرائيلية  الحكومـــة  وصادقـــت 
تخصيـــص  علـــى  الماضـــي  الأســـبوع 
فـــي  دولار  مليـــار  بــــ1.5  يقـــدر  مبلـــغ  
الميزانيـــة العامـــة الإســـرائيلية، تضاف 
إلـــى ميزانية الجيش لغـــرض بناء قدرة 
عســـكرية على مهاجمة المنشآت النووية 

الإيرانية.
وعبر وزير الماليـــة أفيغدور ليبرمان 
عـــن ســـعادته بهـــذا القـــرار. وقـــال في 
مواجهـــة  إن  تلفزيونيـــة  تصريحـــات 
مع إيـــران هي مســـألة وقـــت، والأمر لن 

يستغرق مدة طويلة وستكون قريبة.
علـــى  المراهنـــة  ليبرمـــان  ورفـــض 
المفاوضات قائلا ”أي عملية دبلوماســـية 
أو اتفـــاق لن يوقـــف البرنامـــج النووي 

الإيراني“.
المراســـلون  تناقلـــه  مـــا  وبحســـب 
العسكريون في العديد من وسائل الإعلام 
الإســـرائيلية، فإن هناك قلقا لدى ممثلي 
المؤسســـة الأمنية من أن إيـــران تماطل، 
وتســـتغل الوقـــت لتراكـــم الصعوبـــات 
أمام اســـتئناف المحادثـــات حول الاتفاق 
النووي فـــي فيينا، مـــا أدى إلى وصول 
عملية التفاوض إلى مأزق، بل إن الجهود 
الدبلوماســـية المبذولـــة لإعـــادة إحيـــاء 

الاتفاق النووي تراوح مكانها.
ويـــرى الإســـرائيليون أن إيران تبذل 
جهـــودا كبيـــرة منـــذ انتخـــاب الرئيس 
الجديـــد إبراهيـــم رئيســـي، ليـــس فـــي 
التســـارع للوصـــول إلـــى قنبلـــة نووية 
فحســـب، إنما في إقامة العلاقات مع عدد 
من الدول في الشـــرق الأوسط، وهذا بحد 

ذاته يشكل قلقا لإسرائيل.

الأربعاء 2021/10/27 
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إسرائيل هيوم: سلاح الجو 

الإسرائيلي سيبدأ العام 

المقبل الاستعدادات 

للتدرب على هجوم محتمل 

ضد إيران

 موســكو – صرح السفير الروسي في 
واشـــنطن أناتولـــي أنطونوف بـــأن أمام 
موســـكو وواشـــنطن ”حوارا صعبا“ على 
وقصيرة  متوســـطة  الصواريـــخ  صعيـــد 
المدى، ومن المهم بحث ســـبل تجنب سباق 
التســـلح، وذلك بينما يطفو ســـباق تسلح 
من نـــوع جديـــد علـــى الســـاحة العالمية، 
عبر المنافســـة علـــى تطوير أســـلحة فرط 

صوتية.
وقال أنطونوف خلال جلسة للمجلس 
الاستشـــاري الدولي لمركز دراســـة قضايا 
عـــدم الانتشـــار التابـــع لمعهـــد ميدلبيري 
الأميركي الاثنين إن ”حوارا صعبا ينتظرنا 
حول الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، 
حيث لا يرضينا الوضع على هذا الصعيد، 
ونريد أن نفهم ما يجب أن نقوم به بشـــكل 
مشـــترك من أجل تجنب سباق التسلح في 
هذا المجال ومنع نشـــر تلك الصواريخ في 

مختلف أنحاء العالم“.
وتعـــد روســـيا ثانـــي أكبـــر مصـــدر 
للأسلحة بعد الولايات المتحدة. ومنذ العام 
2016 تبلغ حصة روسيا حوالي 20 في المئة 
مـــن المبيعات العالمية، وتقـــوم أكثر من 45 
دولة بشـــراء الأسلحة الروســـية، بحسب 
تقرير خـــاص بخدمة أبحـــاث الكونغرس 

الأميركي.
ويعبـــر عدد مـــن أعضـــاء الكونغرس 
الأميركي عن قلقهم من أن مبيعات الأسلحة 
العدوانيـــة  ”الأنشـــطة  تدعـــم  الروســـية 
والخبيثة لروســـيا“، وتســـاهم في تأجيج 
الصراعـــات وعـــدم الاســـتقرار الإقليمـــي 

وتنافس مبيعات الأسلحة الأميركية.
وفـــي المقابل تحاجـــج روســـيا بأنها 
تســـعى لتجنب ســـباق التســـلح وأطلقت 
مبادرة لعدم نشـــر الصواريخ في المناطق 
التي لم تنشر الولايات المتحدة صواريخها 
فيها، وعدم نشرها ما لم تنشرها واشنطن.

وقــــال أنطونوف ”أعتقد أنــــه من المهم 
أيضا الحديث عن الأســــلحة فرط الصوتية 
وغيرها من الأســــلحة غيــــر النووية عالية 
الدقــــة والمســــيّرات، مع التركيــــز على تلك 
القــــادرة علــــى تنفيــــذ مهام اســــتراتيجية 

منها“.
وأشار إلى أن روســـيا تقترح التركيز 
على ”الأســـلحة الأكثر خطـــورة من ناحية 
وســـائل  وخاصـــة  بالتـــوازن،  الإخـــلال 
الإيصال القادرة على إصابة الأهداف على 
أراضي الطـــرف الآخر بالضربـــة الأولى، 

والرؤوس النووية المنشورة“.

وبإمـــكان الأســـلحة فـــرط الصوتيـــة 
بخمـــس  تتجـــاوز  بســـرعات  تحلّـــق  أن 
مرّات على الأقل ســـرعة الصـــوت والقيام 
بمنـــاورات أثنـــاء تحليقهـــا، مـــا يصعّب 
بالمقذوفات  مقارنـــة  واعتراضها  تعقّبهـــا 

التقليدية.
ويقول خبراء إن روســـيا متقدّمة حتى 
الآن فـــي تطوير هذا النوع من الأســـلحة. 
واستغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
خطابه عن حال الأمة عام 2018 ليستعرض 
لأول مـــرة مجموعـــة مـــن الأســـلحة فرط 
الصوتيـــة، متباهيا بقدرتهـــا على تجنّب 

جميع الأنظمة الدفاعية الموجودة حاليا.
وأعلنـــت الولايـــات المتحـــدة والصين 
وفرنســـا وغيرهـــا من القـــوى الكبرى عن 
خطط لتطوير أســـلحة فرط صوتية خاصة 

بها ويُتوقع بأن تلحق بالركب قريبا.

وذكـــرت الـــذراع العلمية فـــي الجيش 
الأميركـــي مؤخـــرا أنها اختبـــرت بنجاح 
صاروخ هوك الفرط صوتي الذي يستخدم 
الأكســـجين الموجـــود في الغـــلاف الجوي 

لاحتراقه.
ويقوم البنتاغون أيضا بتطوير طائرة 
شـــراعية فرط صوتية تســـمى ”أرو“، لكن 

أول اختبار شامل لها فشل في أبريل.
وقال نائـــب مدير ”المرصد الفرنســـي 
الروســـي“ في موســـكو إيغـــور ديلانو إن 
”الروس يدركون تماما بأن الأســـبقية التي 

يتمتعون بها مؤقتة“.
وأضاف ”سيلحق بهم الأميركيون في 
غضون أشـــهر أو خلال عام ونصف العام 

أو عامين على أكثر تقدير“.
ورغم التصريحات الروسية والأميركية 
والاتهامـــات المتبادلـــة بالمســـؤولية عـــن 
استشعار سباق التســـلح، إلا أن الدولتين 
تنخرطـــان في منافســـة محتدمـــة في هذا 
المجـــال، بالإضافـــة إلى دول أخـــرى مثل 

الصين وكوريا الشمالية.
وعرضت الصين صاروخا فرط صوتي 
”دي.أف – 17“ فـــي عـــام 2019. ويمكن لهذا 
الســـلاح المتوسط المدى (حوالي 2000 كلم) 
علـــى شـــكل ”طائـــرة شـــراعية“ أن يحمل 

رؤوسا نووية.
وقالت كوريا الشـــمالية في ســـبتمبر 
الماضـــي إنّهـــا اختبرت بنجـــاح صاروخا 
انزلاقيّا فرط صوتي، في ما يمكن أن يشكّل 
أحدث تقـــدّم للدولة المســـلّحة نوويّا على 

صعيد تكنولوجيا الأسلحة.
وأعلن الجيش الروســـي فـــي أكتوبر 
الحالـــي أنه اختبر بنجـــاح تجربة إطلاق 
الذي تفوق ســـرعته  صـــاروخ ”زيركـــون“ 
سرعة الصوت بتسعة أضعاف من غواصة 

نووية للمرة الأولى.
ونشـــرت وزارة الدفاع الروسية مقطع 
يتـــم إطلاقه  فيديـــو بصـــاروخ ”زيركون“ 
ووفقـــا  سيفيرودفينســـك.  غواصـــة  مـــن 
للمسؤولين، فقد أصاب هدفا وهميا معينا 

في بحر بارنتس.
إطــــلاق  أول  الاختبــــار  هــــذا  ويمثــــل 
”زيركــــون“ من غواصة حيث ســــبق وأن تم 

اختبار إطلاقه عدة مرات من فرقاطة بحرية، 
وقد كان آخرها في شهر يوليو، وخلال تلك 
الفترة بــــدا أن أجزاء من اللقطات المصورة 
التــــي تظهــــر نظــــام إس – 500 لصواريــــخ 
سطح – جو الجديد تم تشويشها عمدا لمنع 

فحص تفاصيل النظام.
وأثارت هـــذه التجربة قلـــق الولايات 
المتحدة، وقال الناطق باســـم وزارة الدفاع 
الأميركية جون كيربي إن صواريخ روسيا 
الجديـــدة الخارقة للصوت ”يمكن أن تكون 
مزعزعـــة للاســـتقرار وأن تشـــكّل مخاطر 
كبيـــرة“، فيما أشـــار مســـؤول فـــي حلف 
شـــمال الأطلســـي إلى أن الأسلحة تتسبب 
”بزيادة خطر التصعيـــد ووقوع أمور غير 

محسوبة“.
لكـــن المحللين يلفتـــون إلى أنـــه على 
الرغـــم مـــن أن الأســـلحة الخارقـــة لجدار 
الصوت مبهرة، إلا أنها لا تُعدّ تكنولوجيا 

يمكنها تغيير قواعد اللعبة.
وقال غولتس ”من وجهة نظر عسكرية، 
لا يوجد فرق إطلاقا بينها وبين رأس حربي 
عادي يتبع ببساطة مســـارا باليستيا في 
الفضاء ومن ثم يضـــرب أراضي الولايات 

المتحدة من دون أي مناورات“.
وتناول بوتين والرئيس الأميركي جو 
بايدن مسألة اســـتئناف المفاوضات بشأن 
”الاســـتقرار الاســـتراتيجي“، بعدما أعلن 
الرئيس الســـابق دونالد ترامب انسحاب 
واشـــنطن من اتفاقيات عدة لكبح التسلح 

مع روسيا.
وقال الخبير بشـــأن الأسلحة النووية 
فـــي ”اتحـــاد العلمـــاء الأميركيـــين“ هانز 
كريستنســـن ”إنها بالتأكيد المرحلة الأولى 
فـــي ســـباق التســـلّح… بات تطويـــر قوى 
أصغـــر (أســـلحة خارقة للصوت) مســـألة 

وقت فقط“.
وتابـــع ”لا أحد يعرف كيـــف يمكن أن 

يتجه الوضع“.
وأكد كريستنســـن ”إنه يجـــري حاليا 
ســـباق خطيـــر… عندما يضيفـــون القدرة 
النوويـــة إلـــى الصواريـــخ فـــي حـــال تم 
ذلك، فســـيخلق الأمر تحديـــات أمنية أكثر 

خطورة“.

20
في المئة حصة روسيا من مبيعات 

الأسلحة العالمية وتقوم أكثر 

من 45 دولة بشرائها

 موســكو – اســــتدعت وزارة الدفــــاع 
الروســــية الملحــــق العســــكري الألمانــــي 
وســــلمته مذكرة احتجــــاج على تصريح 
وزيــــرة دفــــاع بــــلاده أنغريــــت كرامــــب 
كارينباور بضرورة تهديد الغرب موسكو 

باستخدام الأسلحة النووية ضدها.
وجاء فــــي بيان صــــدر عن الــــوزارة 
”اُســــتدعي الملحق العســــكري في سفارة 
ألمانيا لدى موسكو إلى الدائرة الرئيسية 
بــــوزارة  الدولــــي  العســــكري  للتعــــاون 

الدفاع“.
وأضاف ”أخطرنا المســــؤول الألماني 
بأن التصريحــــات الأخيرة لوزيرة الدفاع 
الألمانيــــة تؤجــــج التوتر فــــي أوروبا ولا 

تسهم في التطبيع“.

وكانــــت كارينبــــاور قد قالــــت تعليقاً 
علــــى تقاريــــر إعلاميــــة تحدثــــت عن أن 
الناتو يدرس ســــيناريوهات ردع إقليمية 
لمنطقتي البلطيق والبحر الأســــود وربما 
أيضــــاً فــــي المجــــال الجوي باســــتخدام 
أســــلحة نووية إنه ”ينبغــــي على الحلف 
أن يظهر لروســــيا بكل وضوح استعداده 
لاســــتخدام مثل هذه الوســــائل“، وفق ما 

ذكرت روسيا اليوم.
واعتبــــرت موســــكو أن وزيرة الدفاع 
الألمانية أبــــدت عدم اهتمامهــــا بالحوار 
الجاد مع موســــكو حــــول وقف التصعيد 
عشــــية اجتمــــاع الناتــــو، وشــــددت على 
أن الحلــــف يجــــب أن يظهــــر اســــتعداده 

لاستخدام قواته المسلحة ضد روسيا.

ووجهــــت المتحدثة باســــم الخارجية 
الروسية ماريا زاخاروفا انتقادات لاذعة 
إلــــى كارينباور، معربة عــــن أملها في أن 
يكون هنــــاك قــــادة متعقلون فــــي ألمانيا 
يمكنهــــم منــــع وزيرة الدفاع مــــن اختبار 

قدرات الجيش الروسي.
مجلــــس  اجتمــــاع  ”أكــــد  وأضافــــت 
الناتو مرة أخرى أن عملاق حلف شــــمال 
الأطلســــي الضخــــم بأكمله لا يــــزال بعد 
70 عامــــا يهــــدف حصريــــا إلــــى احتواء 

روسيا“.
وتابعــــت ”بعــــد أن فشــــل الحلف في 
إنهــــاء حقبــــة العمليــــات الكبيــــرة عــــاد 
مــــرة أخــــرى كمــــا حــــدث خــــلال الحرب 
البــــاردة إلــــى زيــــادة إمكاناتــــه لمواجهة 

(العــــدو فــــي الشــــرق) بخطــــط دفاعيــــة 
علــــى الجناح الشــــرقي لتكثيــــف طلعات 
طيرانــــه فــــي ســــماء البلطيــــق والبحر 

الأسود“.
وأشــــارت إلى أن ”الاتهامات بانهيار 
متوســــطة  الصواريــــخ  نــــزع  معاهــــدة 
وقصيرة المدى تكررت ضد روســــيا، وردا 
على ذلك سيســــتمر التحالــــف في تعزيز 
أنظمــــة الدفــــاع الجوي ونشــــر مقاتلات 

أف – 35“.
الناتــــو  ضــــد  هجومهــــا  وختمــــت 
بقولها ”لم يعد أعضــــاء الناتو يتذكرون 
أنهــــم أخبرونــــا في الســــابق بــــأن نظام 
الدفاع الصاروخي يهــــدف فقط إلى صد 

التهديدات من إيران“.

موسكو غاضبة من تهديد ألمانيا باستخدام السلاح النووي

تتباهى روسيا بترســــــانتها من الأسلحة وخصوصا فرط الصوتية القادرة 
على تجنّب جميع الأنظمة الدفاعية، في نفس الوقت الذي تدعو فيه الولايات 
المتحدة لضرورة تجنب ســــــباق التسلح الذي تزداد وتيرته مع سعي الدول 

الكبرى لامتلاك أسلحة استراتيجية رادعة.

إسرائيل تخطط لمهاجمة

المنشآت النووية في إيران

إذا تعثرت مفاوضات فيينا

حوار صعب لوقف سباق التسلح العالمي 

مع المنافسة على الأسلحة فرط الصوتية 
الروس يدركون بأن أسبقيتهم في التسلح مؤقتة

الأميركيون يجهدون لتطوير أسلحة فرط صوتية 

الجيش الإسرائيلي يغير سلم أولوياته



 تتجه الأنظار منذ أيام إلى منزل نوري 
المالكي في المنطقة الخضراء، الذي تحوّل 
إلى مزار للكتل الشيعية من أجل الاتفاق 
على مســـميات رئيس الحكومة العراقية 
المقبل وعلـــى تعريف الكتلـــة الأكبر، في 
أولى جلســـات البرلمـــان المؤمل انعقادها 
بعـــد المصادقـــة النهائيـــة علـــى نتائـــج 

الانتخابات البرلمانية.
هناك رغبة إعلامية يروّج لها أنصار 
المالكي بأن الحلّ سيأتي من هذا المنزل، لا 
تخلو من وضع اسمه في مقدمة البورصة 

الشيعية لرئاسة الحكومة العراقية.
ومع أن كل الاجتماعات التي تتسرّب 
وتتكـــرّر أخبارها مـــن منـــزل المالكي لم 
تســـفر إلى حدّ الآن عن توافقات ما، فإنّ 
كل المؤشـــرات توحي بأن المالكي يشـــعر 
بأن نسبة المقاعد التي حصل عليها حزب 
الدعوة الإســـلامي الذي يرأسه، لا تضمن 
مستقبله السياسي من دون أن يكون في 

رئاسة الحكومة.
ويعـــدّ نوري المالكـــي واحدا من أكثر 
سياسيي المشـــهد العراقي الذين يعانون 
من الازدراء الشـــعبي، بينمـــا ينظر إليه 
نشـــطاء انتفاضة تشـــرين بوصفه أكبر 
”تفاهـــة سياســـية“ فـــي تاريـــخ العراق 
المعاصـــر لا تقـــل عـــن تفاهـــة حســـين 
كامـــل! إلا أن النتائـــج التي حصل عليها 
ائتلاف دولة القانون الذي يعني بشـــكل 
مطلـــق نوري المالكي نفســـه ”34 مقعدا“، 
تشـــير إلـــى أن هنـــاك شـــعبية متبقيـــة 
للمالكي في الأوساط العراقية، بينما فقد 
أقرانه الشيعة تلك الشـــعبية الانتخابية 
كمـــا حصـــل لحيـــدر العبـــادي وعمـــار 

الحكيم.

لكـــن مـــن الذيـــن انتخبـــوا المالكي، 
يتســـاءل برلماني عراقي ســـابق؟ ويقول 
”انظـــر إلى الكهل الأمّي الـــذي ظهر على 
شاشـــة التلفزيـــون متفاخـــرا بانتخاب 
المالكي، مـــع أنه لا يعرف قراءة اســـمه، 
وعندما طلب إرشـــاده إلى اســـم المالكي 
في القائمة سئل لماذا المالكي، فرد الكهل 

الأميّ لأنه بنى شقق بسمايه!“.
لو قدر لهـــذا الكهل معرفـــة أن أكثر 
من 80 مليار دولار أدارتها ماكنة الفساد 
بإشـــراف المالكي نفسه، إبان دورتين في 
رئاســـة الحكومة، هل تتسنى له مقارنة 
ما عبّر فيه عن ســـعادته بمشروع مباني 

منطقة بسمايه؟
يُعـــرّف الكاتب والباحث السياســـي 
العراقـــي مســـار عبدالمحســـن راضـــي، 
المالكي بخيّاط إيراني، يستطيع تفصيل 
قِماشة واشـــنطن، على شكلِ بدلة مليئة 

بأزرار التوازنات.
ويقول راضي في تصريح لـ“العرب“، 
إنّ ”دور الخيّـــاط الـــذي تتمنـــى القوى 
العراقيـــة المواليـــة لطهـــران كتحالـــف 
الفتـــح، أن يكون المالكـــي قد اضطلع به، 
يأتي من إرث ســـابق لـــه، قال عنه توبي 
دودج البروفيسور البريطاني في المعهد 
الملكي للشـــؤون الدولية ’تشاتام هاوس‘ 
ما مفاده ’أميركا ليس لديها على الأرض 
ســـوى المالكي، وهي تتمنى أن يفعل لها 

ما لم تتمناه من الله'“.
ويأتي دور ”ديـــك الفِصح“ الأميركي 
هـــذا، من تاريخ تغذيتـــه لطموحاته، في 
عالـــم جماعات الضغـــط الأميركية، مثل 
لوبي الأخوين بوديستا؛ الذي كان يعمل 

كواقـــي صدمات لصالحه. هـــذا الواقي 
الـــذي فَشِـــلَ في أن يصـــدَّ عنـــه تقريع 
الرئيـــس باراك أوباما أمام ميديا العالم 

سنة 2014.
ولكـــنّ بعض المراقبـــين يعتقدون أن 
قيمـــة المالكي السياســـية، تأتي من دفع 
ثمن المكاســـب لحلفائه وخصومه، دون 
أن يـــرفَّ لهُ جفن. هو يفهم أنَّ مكاســـب 
المال والمنصب لا قيمة لها، أمام احتفاظِه 
بأن يكون من أهـــم العرّابين في العملية 
ح  السياســـية بعد 2003، والســـبب يوضِّ
نجاتـــه مـــن فضيحـــة ســـقوط الموصل 
بيـــد داعش، وفضيحة شـــركة المقاولات 
العســـكرية ”ســـالي بورت“ التي كشفت 
عنها صحيفة الـ“ديلي بيست“ الأميركية 

ودور الرشى التي دفعها المالكي.

انقضت أيام مجد المالكي

نـــوري المالكـــي ليـــس ســـاذجا لكي 
يأمل في أن يكون رئيســـا للحكومة مرة 
أخرى. لقد انقضت أيامه وأحرقت هزيمة 
الموصل عام 2014 كل ما تبقى من أوراقه. 
أما الرمزية التي يتمتع بها المالكي فهي 
تعبيـــر عن الخوف مـــن انهيار التحالف 
الشـــيعي المضطرب من الداخل بســـبب 
تعـــارض المصالـــح الاقتصاديـــة للقوى 
الرئيســـة فيه. كما أن التدافع في اتجاه 
إيـــران لا بـــد أن يخلق نوعا ســـيّئا من 
التنافس. وهـــو تنافس لم يعـــد المالكي 
يملك القدرة على مواجهته. لذلك فإن جلّ 
ما يأملـــه المالكي أن يبقـــى في الواجهة 
الشـــيعية ولا يتحـــوّل إلـــى رجـــل الظل 

المنسيّ.
أما بالنســـبة للآخرين فإنهم بالرغم 
مـــن حضورهـــم الاجتماعـــات فـــي بيت 
المالكي ينظـــرون إليه باعتبـــاره لا يزال 
زعيما لحزب لـــه امتداداته داخل الدولة 
العراقية أو ما يُســـمى بالدولة العميقة. 
تلك طريقة فـــي النظر لن تعجب المالكي، 
غيـــر أنه ســـيكون مضطرا للقبـــول بها 
مقابـــل ألاّ يرهبه الآخرون ولا يســـعون 
إلى الإضرار به من خـــلال تقديمه كبش 
فداء فـــي حفلة إصـــلاح افتراضية. ذلك 
بالضبـــط مـــا يدفعه إلى أن يســـعى إلى 
تشكيل تحالف قوي من أجل منع مقتدى 
الصـــدر من الانفراد بالقرار السياســـي. 
فالمالكـــي على يقين مـــن أن الصدر يفكر 
فيه باعتباره الصيد الأغلى ثمنا. فما من 
إصلاح بالنســـبة إلى الصدر إلا ويكون 

رأس المالكي هو ثمنه. 
وتبدو الكتلة الصدريـــة هي الأقوى 
بعدد المقاعـــد وبالالتـــزام الأيديولوجي 

بزعيمها مقتدى الصدر، الذي اكتسب 
خبرات متراكمة عبر ثماني 

عشرة سنة شهد خلالها 
تياره هزات قوية 

وانشقاقات كبيرة، 
لكنها لم تنجح في هزّ 

مكانة الزعيم الشاب 
روحيا عند أتباعه.
وتواجه الكتلة 
الصدرية المتوّجة 
بتفوق انتخابي 

واضح اليوم طموحات 
المالكي الرجل الأمهر 

في إعادة ضبط المشهد 
السياسي العراقي، وفقا لفرضياته 
هو مهما تباينت المسافة بينه وبين 

منافسيه.
ويرى السياسي العراقي المستقل 
جبار المشهداني أن المالكي الذي كان 
مسؤولا عن الخط العسكري والأمني 

لحزب الدعوة لسنوات عديدة قبل 
أن يصبح أمينه العام، عُرف عنه 

خبرته ومهارته الشديدة في 
نسج خيوط أي ”خطة“ 

لإفشال مشاريع 
خصومه السياسيين 

وتفرده في حياكة 
قواعد اشتباك 
جديدة يحرج 
بها خصومه 

ويسحبهم 
إلى اللعب 

وفقا 
لقواعده 

هو.
وقال 

المشـــهداني فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
إنّ ”قانـــون الانتخابـــات يســـمح للكتلة 
الصدرية بتشكيل الحكومة القادمة خلال 
خمســـة عشر يوما من تاريخ تكليفها من 
رئيس الجمهورية القادم والذي سيحتاج 
إلى تصويت 220 نائبا ليكون قادرا على 
ممارســـة مهامه، وهنا تبدأ لعبة المالكي 
الـــذي يحاول منـــع الصدريين من تمرير 
التصويت على الرئيس والذي ســـيكلف 
بدوره لاحقـــا الكتلة الصدرية باعتبارها 

الكتلة الأكبر انتخابيا“.
واعتبر أن الموقف حرج للغاية خاصة 
بعد امتناع الكتلتين اللتين ســـترجحان 
كفـــة أحد المتنافســـين المالكـــي – الصدر 
بزعامة محمد الحلبوسي،  وهما ”تقدم“ 
بزعامة  الكردســـتاني“  و“الديمقراطـــي 
مســـعود البارزانـــي، عن إعـــلان موقف 
واضح وصريح سيجعل كلّ الاحتمالات 

واردة.
ووصـــف المشـــهداني المالكـــي الذي 
”حكم ثماني ســـنوات وكمن ثماني، كمنْ 

ينتظـــر ضربة جـــزاء سياســـية تمنحه 
الهـــدف الذهبـــي فـــي اللحظـــة الأخيرة 
ويفوتـــه هنا أن حـــارس المرمى لن يقبل 

بهزيمة العراق مرة ثالثة“.
ويقول الكاتب السياسي العراقي حميد 
الكفائي ”في عالم السياسة كل شيء 
جائز، فرئيس الوزراء 
يتوافق عليه رؤساء 
الكتل الكبيرة 
وليس الشعب. 
لذلك يمكن أن 
يأتي نوري 
المالكي 
أو يبقى 
مصطفى 
الكاظمي، 
ولكن لو كان 
أصحاب الحلّ 
والعقد حكماء 
وينظرون 
إلى المستقبل 
فإن عليهم 
ألا يعودوا 
إلى الوراء 
ويأتوا 
بفاشلين“.

تصريـــح  فـــي  الكفائـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”نـــوري المالكـــي لـــم يحقق 
إنجازا، بل يمكن القول إن كل مشـــكلات 
العـــراق الحاليـــة، مـــن مجـــيء داعـــش 
إلى تعميق الطائفية وانتشـــار الفســـاد 
وتأســـيس الدولة العميقة قد حصلت في 
عهده الـــذي دام ثماني ســـنوات، فلماذا 

الإتيان بشخص بهذه المواصفات؟“.

بيت شيعي غير متماسك

كل المؤشرات تؤكد أن المالكي مرشح 
حلقته في دولة القانون فقط، وأن القوى 
الشـــيعية تدرك أنه لا يحظـــى بمقبولية 

شعبية عراقية وإقليمية.
ويطالب الكفائي بعـــدم ”العودة إلى 
الـــوراء ونأتي بأشـــخاص فاشـــلين. ما 
الهـــدف من إجراء الانتخابات إذن إن كنا 
ســـنبقي على الحكومـــة الحالية أو جزء 

منها ونحن نعلم أنها فاشلة؟“.
غير أن عضو ائتـــلاف دولة القانون 
وائل الركابي، رجّح أن الحكومة القادمة 
ستكون توافقية، لافتا إلى أن هناك إرادة 
الجمهورية  رؤســـاء  لاســـتبدال  حقيقية 

والوزراء والبرلمان.
وأشـــار إلى أن ”الجديد في الحكومة 
ســـيدخلون  وأطرافهـــا  أنهـــا  القادمـــة 
العمليـــة الجديدة وهم محمّلون بتجارب 
فشلهم وتقصيرهم وخذلانهم إلى الشارع 
العراقـــي الذي عـــزف عن المشـــاركة في 
الانتخابـــات، وهذا هو الأهم من حيث ما 

يمكن الاهتمام بمعالجته“.
واســـتبعد الركابـــي ”تجديـــد الثقة 
للرؤساء الثلاثة لولاية ثانية، وذلك لأنهم 
من غير المقبول التجديـــد لهم، وبالتالي 
فإن العملية القادمة ستكون توافقية في 
اختيار الرئاســـات الثلاث الجديدة، فمن 
الممكن أن يستبدل رئيس الجمهورية من 
الاتحـــاد الديمقراطي الكردســـتاني إلى 
ومن  الكردســـتاني،  الديمقراطي  الحزب 
الممكن أن يســـتبدل رئيس الوزراء أيضا 

من جهة إلى أخرى“.
أمـــا الكفائـــي فطالـــب بـــأن تنتهج 
الحكومة المقبلة سياسات جديدة وتكون 
لهـــا توجهات جديـــدة ومختلفة كليا عن 
الســـابق. حيث يجـــب أن تضـــم خبراء 
متمرســـين وأن تطلـــق يدها كـــي تتمكن 
من القضاء على الفساد وجلب المجرمين 
والقتلة والســـراق إلـــى العدالة وتجريد 
الجماعات المســـلحة من سلاحها وتقدم 
الخارجـــين علـــى القانون إلـــى العدالة، 
ويجـــب أن تكـــون قـــادرة علـــى تعديـــل 
القوانـــين للحدّ مـــن الفســـاد، وتقليص 
واســـتقطاب  البيروقراطية،  الإجـــراءات 
والداخلية،  الخارجيـــة  الاســـتثمارات 
وإزالـــة الترهل مـــن أجهـــزة الدولة، 
وإنصـــاف الفقراء الذيـــن تضرروا 
العملة،  قيمـــة  تخفيـــض  بســـبب 
الصحـــة  خدمـــات  وتحســـين 
والتعليـــم والخدمـــات البلديـــة 

وتقليص البطالة.
ويبدو مشهد القوى الشيعية 
داخل ”الإطار التنسيقي“ الذي 

ابتكـــر فـــي منـــزل المالكي بعـــد هزيمة 
التحالفات الشـــيعية وفوز ائتلاف دولة 
القانون، شـــبيها بحســـاء غير متماسك، 
مثـــل الوجود المؤقـــت لحيـــدر العبادي 
وعمـــار الحكيم. فهو للكشـــف عن رصيد 
الودائـــع الإيرانية والأميركيـــة، في بنك 
المالكي، وقبولهما سيُفقِدُهما القُدرة على 
نُ  أن يكونا من فريق الوســـطاء الذي تؤمِّ
بهِ إيران نفوذها داخل الساحة العراقية.

وعبر راضي عن اعتقاده بأن المالكي 
لـــن يســـتطيع أن يُغلِـــق جميـــع ثقوب 
الخســـائر الانتخابية المفزعـــة لـ“الإطار 
التنسيقي“، كما تظن القوى الميليشياوية 
المهزومة والموهومة به. فقد حقق المالكي 
نصـــرا مجّانيا، مـــن خلال هـــذا الإطار 
الهلامي، حيثُ كَشَـــفَ على الملأ، أنهم لا 
يستطيعون الحياة السياسيّة من دونه.

القـــوى  أنَّ  ”النتيجـــة  وأضـــاف 
الميليشياوية الصغيرة، ستعود بالمالكي 
إلى لَعِبِ دور العم الميليشـــياوي، وليس 
النظيـــرة  القـــوى  أمّـــا  لهـــا.  الحليـــف 
والأكبـــر نســـبيا؛ ســـتتجه إلـــى لُعبـــة 
تجميـــد أجنحتِها المسُـــلَّحة، والاندماج 
السياسي، مع الحِفاظ على الخصوصية 
العسكرية.. هذا ســـيعتمد على مقدار ما 

له من قوّة  يريد الســـندان الإيرانـــي تحمُّ
المطرقة الأميركية“.

ويبدو المالكي الذي يرفع اليوم شعار 
كل شيء أو لا شيء، أضعف مما كان عليه 
حين انتزع حق كتلة العراقية لإياد علاوي 
عام 2010، حســــب جبار المشــــهداني، فهو 
يواجه خصما عنيدا شــــابا مسلحا يمكنه 
الرهان على ثبات جمهــــوره، فيما يعيش 
المالكــــي حالة من الشــــك والقلق من أقرب 
أنصاره، لاســــيما بعد أن خذلتــــه الدائرة 
الأقــــرب إليه حزبيا وحرســــها القديم عام 

2014 بترشيح العبادي بديلا عنه.
وقــــال المشــــهداني ”إذا حصل المالكي 
على دعــــم إيراني ومن شــــخص المرشــــد 
الأعلــــى علــــي خامنئي تحديــــدا وحصل 
على عــــدم ممانعة أميركيــــة وفقا لصفقة 
تفــــاوض بين طهــــران وواشــــنطن -وهو 
احتمــــال ضعيــــف حاليا- فقد يســــتجيب 
الأكــــراد لضغوط الجــــارة الكبيرة ومعهم 
الســــنة ويتحالفون مع العجوز الماكر في 
إدارة اللعبة السياسية الداخلية عبر أكثر 
مــــن أربعين عاما قضاها بين الحجيرة في 
السيدة زينب بسوريا والقصر الجمهوري 
فــــي المنطقــــة الخضــــرا، بــــين المعارضــــة 

والحكم“.
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كاتب عراقي 
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زعيم حزب الدعوة يخشى تقديمه كبش فداء في حفلة إصلاح افتراضية
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الجيـــش  قائـــد  حـــاول   – الخرطــوم   
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
امتصـــاص حالـــة الغضب جـــراء قرارات 
وضـــع بمقتضاها يـــد المكوّن العســـكري 
علـــى الســـلطة، وبعث الثلاثاء بإشـــارات 
عديدة حـــول إمكانية تخفيـــف الإجراءات 
التي اتخذتها الأجهـــزة الأمنية بحق عدد 
مـــن أعضاء مجلســـي الســـيادة والوزراء 
المعتقلين، وتعهد بالإفراج عن ”المحتجزين 
الذين لم يتورّطوا في جرائم جنائية خلال 

الأيام المقبلة“.

وكشـــف البرهان فـــي مؤتمر صحافي 
عقـــده الثلاثاء عـــن مكان رئيـــس الوزراء 
عبداللـــه حمـــدوك، وقال إنـــه يتواجد في 
منزلـــه بـــدار الضيافة وســـيعود إلى مقر 
إقامته قريبا، مشـــيرا إلـــى أن حمدوك ”لم 
يكن باســـتطاعته العمل بحريـــة لأنه كان 
مقيدا من الناحية السياســـية وتم إبعاده 

للحفاظ على سلامته“.

لهجة معتدلة

وصفـــه  يمكـــن  مـــا  البرهـــان  ألقـــى 
للقوى السياسية غير المتوافقة  بـ“الطُعم“ 
مع تحالف الحريـــة والتغييـــر، والمناوئة 
بشكل كامل للتعاون مع المكوّن العسكري، 
وأتاح الفرصة أمامها للمشاركة في هياكل 
الســـلطة الانتقالية دون أن يوضح ماهية 

تلك القوى التي ينوي التنسيق معها.
ويقـــول متابعـــون إن الأحـــزاب التي 
ينـــوي الجيـــش التعاون معهـــا هي ذاتها 
التي شـــكلت القاعدة العريضة لـ“اعتصام 
القصـــر“، إلـــى جانـــب عدد مـــن الأحزاب 

المتحالفة مع حزب المؤتمر الوطني المنحل، 
وأطيـــاف واســـعة من القبائـــل والمكونات 
الصوفيـــة والدينيـــة التـــي تتماهـــى مع 
الأنظمة الموجودة على رأس السلطة مهما 

كانت توجّهاتها.
ووعـــد البرهان بســـدّ الثغـــرات التي 
تركتهـــا حكومـــة حمدوك، ومنها تشـــكيل 
المحكمـــة الدســـتورية ومجلـــس القضـــاء 
العالـــي وتعيـــين النائـــب العـــام الشـــهر 
الجاري، وأشـــار إلـــى أن الحكومة المقبلة 
ســـيتم تشـــكيلها بشـــكل يرضـــي كل أهل 
البـــلاد، وأنّ على كل ولاية ترشـــيح ممثل 
عنها لشـــغل المنصب الحكومي، وستكون 
الحكومة كلها مشـــكّلة من الكفاءات وليس 

من السياسيين.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن ردّة الفعل 
القويـــة علـــى مســـتوى الشـــارع ودخول 
الخرطوم وبعض المدن الأخرى في عصيان 
شامل، وحالة الذعر التي أصابت المواطنين 
بعد أن ذكّرتهم خطوات الجيش بانقلابات 
ســـابقة انعكست سلبا على الأوضاع طيلة 
العقود الماضية، والرفض الدولي الواســـع 
والحديث الأميركي عن تعليق المساعدات، 
كلها دفعـــت إلى تهدئة لهجة الجيش التي 

توضّحت في خطاب فرض الطوارئ.
وحـــاول البرهـــان نفض يـــد الجيش 
والأجهـــزة الأمنية المتحالفـــة معه من أي 
عراقيل واجهـــت المرحلة الانتقالية، وألقى 
بالمســـؤولية كاملـــة علـــى عاتـــق القـــوى 
السياســـية التي اتهمها بأنها من ”رفضت 
إعادة تجربة سوار الذهب“، في إشارة إلى 
جنرال الجيش السابق الذي سلم السلطة 
للمدنيين، وأنها ”أرادت الاستفراد بالمشهد 
واختطفت المبادرات التي أطلقها حمدوك“.

ورد الأمين العام لحـــزب الأمة القومي 
خـــاص  تصريـــح  فـــي  البريـــر  الواثـــق 
لـ“العـــرب“، قائلا ”إنه مهمـــا كان التباين 
بـــين القوى المدنيـــة فذلك لا يُعطي ســـببا 
وفـــض  الدســـتورية  الوثيقـــة  لاغتيـــال 
الشـــراكة والرجوع إلى المربع الأول للحكم 
العســـكري، وإن خطـــوات الجيـــش كانت 
متوقعة، والشـــارع بدا أكثر قدرة على صدّ 

الانقلاب العسكري“.
وشـــكك البريـــر فـــي إمكانيـــة إتاحة 
الفرصـــة أمام القـــوى السياســـية لمراقبة 

المرحلـــة الانتقاليـــة والتشـــاور معها في 
استكمال هياكل الســـلطة، لأن قادة الجزء 
الأكبـــر مـــن الأحـــزاب التـــي شـــاركت في 
المرحلـــة الانتقالية الفترة الماضية أضحوا 
فـــي المعتقـــلات، وســـيكون مـــن الصعب 
التواصل مع القواعد، وهو أمر لا يتفق مع 

قواعد العمل السياسي.
وأوضح أن القوى السياسية تعمل على 
محاولة لملمة صفوفها ولديها توافقات على 
مقاومة الإجــــراءات الأخيرة بكافة الســــبل 
الســــلمية، لكن هناك مخاوف من أن تتصدر 
أي شــــخصية سياســــية أو حزبية المشــــهد 
لأنه ســــيكون مصيرها الاعتقال والأمل في 
أن يستمر الشــــارع في صموده أطول فترة 

ممكنة.

تحديات محلية ودولية

ينتظـــر الســـودان موقـــف الحـــركات 
المســـلحة لمعرفـــة مدى قـــدرة الجيش على 
بنـــاء حاضنة سياســـية له خـــلال الفترة 

المقبلة، إذ أن حركة جيش تحرير السودان 
(جنـــاح مني أركو منـــاوي)، وحركة العدل 
والمســـاواة اللتين قادتا القوى السياسية 
المنشقة عن قوى الحرية والتغيير، لم تعلنا 
عن مواقفهما بوضوح، والحركتان لديهما 
حضور واسع في دارفور، إلى جانب باقي 
حركات ســـلام جوبـــا باســـتثناء الحركة 
الشـــعبية شـــمال (جناح مالك عقار) التي 

أعلنت رفضها لما وصفته بـ“الانقلاب“.
وتبدو فرص نجاح خطـــوات البرهان 
متســـاوية مع قدرتـــه على تثبيـــت أركان 
المكـــوّن العســـكري علـــى رأس الســـلطة، 
لأن التحـــركات الخارجيـــة تبرهـــن علـــى 
وجـــود دعم فاعـــل للقوى المدنيـــة، وإن لم 
تصل الولايات المتحـــدة إلى مرحلة فرض 
العقوبـــات فالاتصـــالات التـــي تقـــوم بها 
مع جيران الســـودان تشـــي بأنها تضغط 

باتجاه دفع البرهان إلى التراجع.
كما أن الســـودان لن يستطيع التخلي 
عـــن الدعـــم الأممـــي والدولي، لأنـــه ليس 
اقتصاديا وماليا فحســـب، بـــل إن جهود 

الأمم المتحدة التي تشـــارك في عملية دعم 
التحول الديمقراطي تســـاعد السلطة على 
مجابهـــة الانفلاتـــات المتوقعة فـــي أقاليم 
الهامش حال اتسع نطاق العصيان المدني 
ووقـــع المزيد مـــن العنـــف والفوضى، وأن 
النظـــام الموجـــود على رأس ســـدّة الحكم 
ســـيكون بحاجة إلـــى دعم يســـاعده على 

تقويض حدّة الانفلات.
ومــــا زالت منظمــــات المجتمــــع المدني 
في الســــودان تحظى بشــــعبية في الشارع 
انعكســــت فــــي الاســــتجابة للخــــروج في 
مليونيــــة الحادي والعشــــرين مــــن أكتوبر 
الماضي، ولديها قدرة على تنظيم التحركات 
بالتعــــاون مع تنســــيقيات لجــــان المقاومة 
التي تمكنت من إخفــــاء قياداتها البارزين 
خوفا من اعتقالهــــم ولعبها دورا مهما في 

تتريس الشوارع لنجاح العصيان المدني.
عبدالواحد  السياســـي  المحلـــل  ولفت 
إبراهيم إلى أن قدرة الشـــعب الســـوداني 
علـــى تنظيم الاعتصامات التـــي تقود إلى 
إســـقاط الأنظمة العسكرية في ثلاث مرات 

ســـابقة قادرة على تكـــرار الأمر هذه المرة، 
لأن المكون العسكري يفتقر للظهير الشعبي 
الـــذي يجعله قـــادرا على تمريـــر خطواته 
بشـــكل ســـلس، وقد تكون البـــلاد معرضة 
لموجـــات مـــن العنف لكنهـــا فـــي النهاية 
ستمهّد للعودة إلى الحكم المدني والوثيقة 

الدستورية.
وأشـــار لـ“العـــرب“ إلى أن الشـــعب لا 
يعوّل كثيـــرا على اتخاذ إجراءات ضاغطة 
على قوات الجيش، وأن قضايا الســـودان 
التي ظلت في أدراج الأمم المتحدة سنوات 
لم يجـــر النظر فيهـــا لأنها تتعـــارض مع 
مصالح قوى لديها مصلحة في اســـتمرار 

الحكم العسكري.
وغازل البرهان قـــوى عربية وإقليمية 
لديهـــا تخوفـــات مـــن ســـيطرة الحركـــة 
الإسلامية على الحكم، قائلا ”لن يسمح لأي 
جماعة تحمل فكرا عقائديا من الســـيطرة 
على الســـودان مرة أخرى“، وطمأنها بأن 
مبـــادئ الثـــورة التي أطاحـــت بنظام عمر 

البشير ستظل حاضرة.

 القاهــرة – ربط مراقبون بين الخطاب 
الذي ألقاه الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
القائد الأعلى للجيش الســــوداني الاثنين 
وبــــين الخطاب الذي ألقاه فــــي الثالث من 
يوليــــو 2013 وزير الدفاع المصري المشــــير 
عبدالفتاح السيســــي آنذاك؛ فالأول فرض 
حالــــة الطوارئ وحل مجلســــي الســــيادة 
الديمقراطي،  بالتحــــول  ووعــــد  والوزراء 
وهو مســــار قريــــب مما حدث فــــي مصر، 
مــــع تباين في بعض التفاصيل التي تؤكد 

الخصوصية في كل دولة.
حــــوت تفاصيــــل التجربــــة المصريــــة 
فروقــــا نوعية عن نظيرتها في الســــودان؛ 
فالسيســــي ألقى بيانه وسط نخبة مدنية 

ودينية وفرت له غطاء سياســــيا وأضفت 
مصداقيــــة عالية علــــى الإجــــراءات التي 
اتخذهــــا، وجرى اختيــــار رئيس المحكمة 
الدســــتورية مبكــــرا ليكون رئيســــا مؤقتا 

للبلاد، في رسالة طمأنة لجموع المدنيين.
وأخذ البعض من السودانيين المقارنة 
بين البرهــــان والسيســــي إلــــى النتيجة 
النهائيــــة، وهــــي أن الأول يعــــد العــــدة 
ليكون رئيســــا للبلاد مــــن دون توقف عند 
الفواصل الزمنية والسياســــية والأمنية، 
فقد كان نموذج السيسي رائدا في المنطقة 
ما سهل الطريق لنجاحه في الوصول إلى 

السلطة.
يخوض البرهان معركته السياســــية 
ضــــد الجماعــــة المدنيــــة ومعــــه حــــركات 
مســــلحة وأحــــزاب كانت أعلنــــت رفضها 
لما وصلت إلى الحكومة برئاســــة عبدالله 
حمــــدوك، وخرجت في تظاهــــرات ضدها 

تطالب بعزلها، لكــــن التظاهرات المضادة 
المســــاحة  قلصــــت  معهــــا  والمتزامنــــة 
السياســــية التــــي أرادتها الأولــــى، وكاد 

الأمر يصل إلى صدام يصعب تطويقه.
تدخــــل البرهان في أجــــواء بدت غير 
مهيأة، حيث حقق الجيش نصف انتصار 
ونصــــف هزيمة، إذ انتشــــر مؤيــــدوه في 
الشــــوارع مــــن دون توفير الدعــــم الكافي 
لتغييــــر الحكومــــة، وهــــو مــــا أدى إلــــى 
إصدار قرارات فوقيــــة تنقصها المقومات 
السياســــية الكاملة التي تضمن تطبيقها 
طالت  باعتقــــالات  مصحوبــــة  بســــهولة، 

الكثير من القيادات المدنية.
تبــــدو الجهــــات التــــي رفضــــت عزل 
الإخــــوان فــــي مصــــر متشــــابهة مع حل 

حكومة حمدوك في السودان، من حيث 
شعاراتها السياسية.

خالج هذه القوى الشــــعور نفســــه في 
السودان، وتعامل كثيرون مع التظاهرات 
التي انطلقت الســــبت الماضي وما تلاها 
مــــن اعتصامات أمام القصــــر الجمهوري 
على أنها ركيزة يستند عليها البرهان في 

قراراته المصيرية.
لم تفلح واشــــنطن فــــي الضغط على 
الجيــــش المصــــري لمنــــع عــــزل الإخــــوان 
وأخفقــــت مبادراتهــــا فــــي منــــع الجيش 
السوداني من عزل حمدوك كرمز للتحول 

الديمقراطي.
المثيــــر أن قــــرارات البرهان جاءت في 
وقت يــــزور فيه المبعــــوث الأميركي للقرن 
الأفريقي جيفري فيلتمان الخرطوم، وبعد 
أن أجرى حــــوارات مكثفة مــــع الطبقتين 
العسكرية والمدنية، وعقب تصريحات بدا 
فيها متفائــــلا أكثر من اللازم بشــــأن حل 

الأزمة.
ويشــــير التزامن إلى أحــــد احتمالين، 
الأول: أن البرهــــان كان مســــتعدا لتحمل 

التكلفــــة الباهظة التــــي يمكن أن يتكبدها 
بســــبب غضــــب الولايــــات المتحــــدة مــــن 
الســــودان الذي خــــرج للتو مــــن القائمة 
الأميركية للدول الراعية للإرهاب وسوف 
يبــــدأ ســــلاح المعونــــات يتدفــــق عليــــه، 
والثانــــي: أن البرهــــان تفاهم مع فيلتمان 
علــــى حزمة الخطوات التي اتخذها حيال 
القوى المدنية، وحصل منه على ضمانات 
سياســــية لدعمــــه، مــــع عــــدم اســــتبعاد 
احتمــــال ثالث أقرب إلى الفخ السياســــي 
إخضاعــــه  مهمــــة  وتســــهيل  لتوريطــــه 

لواشنطن.
فــــي كل الحالات ســــوف تتأثر صورة 
واشنطن كما تأثرت في التجربة المصرية، 
فــــإذا كانــــت أخفقت فــــي قراءة المشــــهد 
فذلــــك يعني أن هنــــاك قصورا سياســــيا 
فــــي التعامل مع الأزمــــات الإقليمية، وإذا 
كانــــت تواطأت مع الجيــــش وأخذت علما 
بخطواتــــه فهــــذا يقلل مصداقيــــة الإدارة 
الأميركيــــة في دعــــم القــــوى المدنية، وإذا 
كانت تريد توريط الجيش وتفخيخه فهذا 

يقود إلى المزيد من الأزمات.
مــــرارات  واشــــنطن  تخطــــت  وكمــــا 

التجربة المصرية يمكنها 
أن تتخطاها في حالة 

السودان، بحكم الأهمية 
الاستراتيجية التي 

يمثلها هذا البلد في 
منطقة القرن الأفريقي، 

وبسبب احتفاظه بقنوات 
مفتوحة مع كل من روسيا 

والصين حتى الآن.
أضف إلى ذلك 

أن تجاوب المؤسسة 
العسكرية مع بعض 

القضايا الحيوية التي 
تهم واشنطن، ومنها 

التطبيــــع مــــع إســــرائيل، يوحــــي بأنها 
قــــادرة علــــى التفاهــــم معها فــــي قضايا 
لا تقــــل أهميــــة، كما عــــادت وتعاونت مع 
النظــــام المصــــري تحــــت قيــــادة الرئيس 

السيسي.
تكمن الفروق المحورية بين السيناريو 
المصري وما يدور في السودان في بعض 
المحددات التي سوف تلعب دورا مهما في 
رســــم الخارطة التي يمكــــن أن يصل بها 
الفريــــق أول عبدالفتاح البرهــــان إلى بر 

الأمان وغايته القفز على السلطة.
تم عــــزل الإخــــوان في مصــــر لصالح 
القــــوى المناهضــــة لهــــم مــــن عســــكريين 
وشــــريحة واســــعة مــــن المدنيــــين وقوى 
إقليمية على عداء شــــديد مع تيار الإسلام 
السياســــي، وهو مــــا وفر دعمــــا معنويا 
وماديا لتحركات الجيش، وســــهل طريقه 
في مواجهة التحديــــات الأمنية ومكافحة 
العنــــف الــــذي تبنتــــه جماعــــة الإخوان 

الإرهابية.
في حين أن قرارات 
البرهان تصب 
في صالح الحركة 
الإسلامية، وتمنحها 
وفلول 

نظام عمر البشــــير فرصــــة كبيرة للعودة 
إلى الحياة السياســــية، عكــــس النتيجة 
التــــي أقصــــت الإخــــوان بــــلا رجعــــة في 
القاهــــرة. لذلك فــــإن ما يحــــدث حاليا قد 

يؤثر سلبا على المصالح المصرية.

تتفــــاوت التقديرات فــــي مصر حول 
هذه المســــألة، لكن هناك مخــــاوف تتعزز 
من خــــلال ما يمثلــــه اســــتمرار التحالف 
بين القاهــــرة والخرطوم من انعكاســــات 
إقليمية تمنح النظــــام المصري قدرة على 
مواجهــــة التحديات علــــى أكثر من اتجاه 
فــــي  التحــــولات  وتمثــــل  اســــتراتيجي، 
الســــودان إزعاجا لمصر وتفــــرض عليها 
إعــــادة توازناتها في المنطقة، لأن ما جرى 
قد يعيد شبح سياسات البشير مرة أخرى 
بكل ما اكتنفها من تقلبات في التوجهات 

الخارجية.
لذلك فالتشابه في المقدمات بين مصر 
والســــودان لا يكفــــي ليؤدي إلــــى مآلات 
واحــــدة، والتباين الظاهــــر بين الحالتين 
لا يعنــــي أن عبدالفتاح في الســــودان هو 
عبدالفتاح فــــي مصر، وإذا أضيفت القوة 
التــــي تتمتــــع بهــــا الأحزاب الســــودانية 
والحيوية الطاغية علــــى المجتمع المدني 
والعافيــــة التــــي لا تــــزال تحتفــــظ بهــــا 
الحركة الإسلامية يتأكد عمق الخلاف في 

الحصيلة النهائية بين الحالتين.

في العمق
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البرهان للسودانيين: لن نكرر أخطاء حمدوك

عبدالفتاح في السودان لا يشبه عبدالفتاح في مصر

محمد أبوالفضـل
كاتب مصري

ة الغضب الدولي بتخفيف إجراءات إقصاء المدنيين
ّ

 حد
ّ

البرهان يمتص

السودان ومصر.. تشابه في المقدمات وتباين في الآليات والمآلات

ر خطوات الجيش السوداني توازي فرص تثبيت أركانه في السلطة
ّ
تعث

يواجه الجيش الســــــوداني الذي سيطر على السلطة الاثنين إدانات وتنديدا 
واســــــعا محليا ودوليا، دفــــــع بقائده عبدالفتاح البرهــــــان إلى تخفيف حدّة 
لهجته وتقديم وعود وخطط عملية مطمئنة بإمكانية العودة إلى الحكم المدني 
مــــــع تجنب أخطاء حكومة عبدالله حمدوك، وهي في باطنها لهجة تكشــــــف 
مدى إدراك المكون العســــــكري لقوة الشــــــارع في الســــــودان الذي اكتسب 
”خبرة“ في إســــــقاط الأنظمة العسكرية، وعدم اســــــتطاعة هذا المكوّن التخلي 

عن الدعم الأممي والدولي.

قرارات البرهان لصالح 

الإسلاميين وفلول نظام 

عمر البشير عكس النتيجة 

التي أقصت الإخوان بلا 

رجعة في القاهرة

قــــوى المدنية، وإذا
ش وتفخيخه فهذا

مات.
مــــرارات شــــنطن 

ها 

ة 

ت
سيا

الإرهابية.
في حين أن قرارات 
البرهان تصب 
في صالح الحركة 
الإسلامية، وتمنحها 
وفلول 

إقل
مو
اس
الس
إعــ
قد
بكل
الخ

وال
واح
لا ي
عب
الت
والح
وال
الح
الح

البلاد معرضة لموجات 

د 
ّ

من العنف ستمه

للعودة إلى الحكم المدني

عبدالواحد إبراهيم

ليس هناك سبب 

ع الأول 
ّ
للرجوع إلى المرب

للحكم العسكري

الواثق البرير



آراء الأربعاء 2021/10/27 8

السنة 44 العدد 12222

لم يشذ عسكر السودان عن 
القاعدة. وعدوا في بيانهم الرقم 

واحد الذي أعلنوا فيه عن تفردهم 
بالسلطة والانتهاء من حكومة عبدالله 
حمدوك بإجراء انتخابات عامة صيف 

العام 2023… تمهيدا لتسليم السلطة إلى 
المدنيين!

لماذا لا يسلمون السلطة إلى المدنيين 
الآن ولماذا قرروا التخلّص من المكوّن 

المدني في السلطة واستبداله بحكومة 
جديدة لا تضم سوى اختصاصيين؟ لا 
أجوبة عن مثل هذا النوع من الأسئلة 
باستثناء أنّ العسكر يريدون السلطة 

ويريدون حكومة تحت وصايتهم 
المباشرة ليس إلاّ.

هل لدى العسكر في السودان 
مشروع آخر غير السلطة التي 

يعشقونها عشق الإخوان المسلمين لها؟ 
الأهمّ من ذلك كلّه، ما سيطرح نفسه 
في الأسابيع القليلة المقبلة. سيظهر 

مدى تأثّر الضباط الذين استولوا 
على السلطة، وأزاحوا المكوّن المدني 

منها، بتجربة عمر حسن البشير التي 
استمرت ثلاثة عقود (1989 – 2019) 

وأخذت السودان إلى خراب على كل 
الصعد.

لم يكن لدى البشير من همّ آخر 
غير السلطة. استطاع التلاعب بزعيم 

الإخوان حسن الترابي. استخدمه غطاء 
في مرحلة معيّنة قبل أن يتخلّص منه 

ويدخله السجن تمهيدا لإعدامه. تدخّل 
الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله 
صالح، الذي كانت تربطه علاقة قويّة 

بالبشير، مرتين لإنقاذ الترابي من حبل 
المشنقة!

بالنسبة إلى البشير، كان كلّ شيء 
يهون من أجل السلطة. يستطيع أن 
يكون مع إيران و“حماس“ ثم ينقلب 

عليهما فجأة. كان مع تركيا التي 
لديها أطماعها المعروفة في السودان 
وفي البحر الأحمر… وكان ضدّ تركيا 

في الوقت ذاته. سلّم البشير الإرهابي 
الفنزويلي الأصل كارلوس إلى فرنسا 
من أجل استرضاء الغرب بعدما ضاق 

عليه الخناق. وعندما وجد نفسه 
محشورا في زاوية، ذهب إلى استفتاء 
على انفصال الجنوب. أصبح الجنوب 
السوداني دولة مستقلة في التاسع من 
تموز – أيلول 2011. خرج من الاستفتاء 
خاسران، شمال السودان وجنوبه الذي 
لا يزال يبحث عن استقرار داخلي على 

الرغم من مرور عشر سنوات على إعلان 
الاستقلال.

ثمّة عادة متبعة لدى العسكريين 
الذين ينفذون انقلابات عسكريّة. لا 
تخلو بياناتهم الأولى من كلّ أنواع 

الوعود. حتّى الباكستاني ضياء الحق 

الذي انقلب على ذو الفقار علي بوتو في 
العام 1977، تمهيدا لشغل موقع رئيس 

الدولة العام التالي، وعد بانتخابات 
عامة كي يصلح ما أفسده بوتو. كانت 
النتيجة أنّ نظامه الذي استمر عشرة 
أعوام والذي انتهى بمقتله في حادث 

سقوط طائرة في ظروف غامضة، أسّس 
لباكستان مختلفة. نقل ضياء الحقّ 

البلد إلى حال من التزمت الديني قضت 
على كلّ ما له علاقة بثقافة الحياة في 
باكستان التي كانت في الأساس بلدا 

إسلاميا معتدلا تأسّس، على يد محمد 
علي جناح، من أجل حماية المسلمين في 

الهند. ما أسسه ضياء الحق أنتج كلّ 
أنواع المتطرفين، بما في ذلك ”طالبان“ 
التي خرجت أصلا من المدارس الدينية 

الباكستانية وتوجهت منها إلى 
أفغانستان.

ليس معروفا إلى أين سيأخذ البلد 
كبار ضباط الجيش السوداني، الذين 

حسموا أمر نظام حسن البشير. هل لا 
يزال الزمن يصلح لانقلاب عسكري… أم 
أنّ السودان يبقى حالة شاذة في ضوء 

التجارب التي مرّ فيها منذ استقلاله في 
العام 1956؟

كلّ ما توحي به هذه التجارب أنّ 
السودان، بأحزابه السياسية المعروفة، 
تأرجح دائما بين الحكم المدني والحكم 
العسكري. ليس سرّا أنّ المدنيين بادروا 

من أنفسهم إلى تسليم السلطة 
إلى العسكر بعد عامين على 

الاستقلال. كان ذلك في 
العام 1958.

منذ استقلّ 
السودان في 
العام 1956، 

يلجأ المدنيون 
إلى العسكر في 

كلّ مرّة يثبت 
فيها فشلهم في 

إدارة البلد… 
ويلجأ العسكر 

إلى واجهة 
مدنيّة بين حين 

وآخر بغية 
تغطية عجزهم 

عن ممارسة 
الحكم 

وإيجاد حلول 
للأزمات الاقتصادية 

والسياسيّة 
المتلاحقة.

في العام 1958 
سلّم السياسيون 

السلطة إلى 
العسكري 

إبراهيم عبّود 
بعد ما اكتشفوا 
أنّهم غير قادرين 

على ممارسة 
مسؤولياتهم. ما لبث عبود نفسه، 

وكان برتبة فريق، أن وصل إلى طريق 
مسدود في العام 1964. كان كافيا نزول 

المواطنين إلى الشارع وإطلاق شعار 
”إلى الثكنات يا حشرات“ كي ينتهي 

زمن العسكر وكي يعود المدنيون إلى 
السلطة التي ما لبث أن تسلّمها انقلابي 
أرعن عديم الثقافة اسمه جعفر النميري. 

بقي النميري في الرئاسة حتّى العام 
1985 قبل أن يضطر إلى التنازل في 
ضوء ترهّل بلغه السودان على كل 

صعيد. لم يكن النميري يعرف ما الذي 
يريده. بدأ عهده بشعارات عروبيّة 

بالية، من النوع الذي استخدمه قبله 
جمال عبدالناصر، وانتهى بالبحث عن 
طريقة يسترضي بها الإخوان المسلمين 

الذين نخروا المجتمع مستفيدين من 
حال التسيّب التي سادت في السنوات 

الأخيرة من حكم النميري ومن الدور 
التخريبي الذي لعبه الترابي وقتذاك.

بعد فترة قصيرة من الحكم المدني، 
نفّذ ضباط إسلاميون كان يرعاهم زعيم 
الإخوان المسلمين  الترابي في منتصف 
العام 1989 انقلابا عسكريا. كان ذلك من 

منطلق شعار أنّ ”الإسلام هو الحلّ“. 
خرج البشير على طاعة الترابي ومارس 

حكما عسكريا مباشرا أنهته في العام 
2019 ثورة شعبيّة يرفض كبار الضباط 
الاعتراف بها وبحقها في تشكيل سلطة 

تكون بالفعل السلطة المسؤولة عن 
إدارة شؤون السودان وإعادة بناء 

اقتصاده وإيجاد حلول لمشاكل في غاية 
التعقيد من نوع مشكلة شرق 

السودان.
اتخذ السودان 

منذ إيداع عمر البشير 
وأركان نظامه السجن 

خطوات عدة تميّزت 
بالجرأة، خصوصا في 

مجال الانفتاح على العالم 
ودول المنطقة والتخلص 

من العقوبات التي فرضت 
على البلد. لكنّ كلّ هذه 
الخطوات تبدو ناقصة 

في غياب تفاهم في العمق 
بين المدنيين والعسكر. 

تبينّ أن الوصول إلى مثل 
هذا التفاهم مستحيل…

إذا لم يمتلك العسكر 
مثل هذه القناعة، التي 

تفضي إلى وقف الابتزاز 
للمدنيين والقبول بنوع 

من توزيع للأدوار في ما بين 
الجانبين العسكري والمدني، 
سيبقى السودان في دوامته 

الأزليّة. تهدّد الدوامة السودانيّة 
بالمزيد من الأزمات والانقسامات 

الداخلية التي لن يعثر لها عن 
حلّ مهما بذل المجتمع الدولي من 
جهود من أجل مساعدة السودان 

وتمكينه من استغلال ثرواته 
الكبيرة.

لا مشروع غير السلطة… 

لدى عسكر السودان

يروى عن حسني الزعيم الذي قاد 
أول انقلاب عسكري في سوريا 

ضد شكري القوتلي في عام 1949، أنه 
أراد أن يختبر نباهة أحد المجندين 

فطلب منه أن يعدد على مسامعه الرتب 
العسكرية. طفق المجند يعدد الرتب 

من الأعلى إلى الأدنى حتى وصل إلى 
المجند البسيط الذي لا يحمل أي رتبة 
وسكت. سأله الزعيم الانقلابي ”لماذا 

سكت؟“. رد الجنديّ: لأنه ليس هناك من 
هو أدنى رتبة من الجندي سيدي.

قال الزعيم: بلى.. هناك من هو أدنى 
منه، وبكثير، وهو المدني.

ليس هناك من هو أدنى من المدني، 
بنظر العقلية العسكرية التي تولت 

الحكم في الكثير من البلدان العربية 
منذ أواخر أربعينات القرن الماضي.. 

هذه قناعة راسخة لا تكاد تقبل النقاش 
لدى هؤلاء الذين يحبون الحكم حبا 
جما، وخاضوا معارك ضد شعوبهم 

أكثر من تلك التي خاضوها ضد 
الخارج بل إن أغلبهم لم يخض حربا إلا 

ضد شعبه.    
يستحضر المرء هذه النظرة القاتمة 
للمؤسسة العسكرية في غالبية البلدان 

العربية وهو يراقب بشيء من اليأس 
والقنوط، الانقلاب العسكري الذي 
حصل في السودان صباح الاثنين 

الماضي، وبدأ باعتقال الجيش لرئيس 
الوزراء عبدالله حمدوك ومعظم 

أعضاء حكومته والعديد من المسؤولين 
والعاملين بقطاع الإعلام.

استلام الجيش للسلطة في 
السودان كان متوقعا بل ومنتظرا في 

بلد تعدّ فيه الانقلابات العسكرية جزءا 
من ”تراثه السياسي“، وذلك على الرغم 

مما قدمته الوثيقة الدستورية من 
تطمينات على إثر الثورة التي عصفت 

بنظام عمر البشير، وهلل لها العالم.
منذ استقلالها عن الاحتلال 

البريطاني عام 1956، شهدت جمهورية 
السودان العديد من الانقلابات 

العسكرية، لعل أبرزها تلك التي قام 
بها الرئيس السابق عمر البشير في 

1989 على حكومة الأحزاب الديمقراطية 
دت  برئاسة الصادق المهدي، والتي مهَّ

له حكم البلاد طيلة 30 عاما.
هل سيعود السودان لنقطة الصفر، 
وهل قدر هذا البلد الطيب الذي تنهكه 
الأوضاع المعيشية الصعبة والنزاعات 

الداخلية أن ينصاع لأمزجة العسكريين 
الذين يتداولون السلطة فيه بشكل 

عمودي، وفي صورة كاريكاتيرية تثير 
السخرية رغم قتامة المشهد.

ما سر هذا العشق العسكري 
للسلطة ورغبته في إدارة دواليب 

الحكم، في حين كان الأجدر به أن يحمي 
حدود بلاده، ويشرف على مؤسسته 

خلف أسوار الثكنات وليس من مكاتب 
القصور الرئاسية؟

الأمر لا يتعلق بالسودان نفسه بل 
ببلاد أفريقية وعربية كثيرة، بالإضافة 

إلى مثيلاتها في أميركا الجنوبية 
أي في البلدان التي ترزح تحت الفقر 

والخلافات القبلية والطائفية والإثنية.
هنا نكون قد مسكنا طرف الخيط، 
إذ أن ما حصل من انقلابات في هذه 

البلدان، إنما هو انقلاب فئة أو طائفة 
أو قبيلة ضد أخرى، علاوة على خلط 

كل هذه الحساسيات الإثنية بالأحزاب 
والأيديولوجيات كما حصل في سوريا 

والعراق وليبيا، ستينات وسبعينات 
القرن الماضي.

 وما زال الأمر مستمرا والحبل على 
الجرار، يضاف إليه تدخل خارجي كما 
هو الحال في بلدان مثل اليمن، لبنان 

حيث تعربد فيه الأطماع الإيرانية بصيغ 
انقلابية لا تختلف إلا في لون البزة 

العسكرية.
 ولا يختلف اثنان في أن لكل انقلاب 

عسكري حاضنة سياسية، فالجيش 
السوداني في رأي الكثير من المحللين، 

لم يكن في يوم من الأيام حاكما 
فعليا للبلاد، بقدر ما كان هناك قادة 

عسكريون يُدفعون نحو شغل منصب 
الرئاسة خدمة لأجندة تيار من التيارات 

السياسية، والدينية، وحتى الطرق 
الصوفية.

الجنرال إبراهيم عبود مثلا، 
والذي كان أول من انقلب عام 1958 هو 

ومجموعة من الضباط على حكومة 
ائتلافية بين حزب الأمة والاتحادي 

الديمقراطي، كان ممثلا للطائفة 
الختمية، وهي إحدى الطرق الصوفية 
الأكثر انتشارا في السودان. والعقيد 
جعفر النميري كان في بدايته مجرد 

ممثل للتيار اليساري الشيوعي القومي 
الذي هيمن في سبعينات وثمانينات 
القرن الماضي، أما عمر البشير، فهو 

بطبيعة الحال خادم للتيار الإخواني 
الذي برز كأقوى تيار سياسي في 

السودان منذ نهاية الثمانينات.
السودان لا يختلف من حيث ظروفه 

الاقتصادية والسياسية عن أي بلد 
عربي آخر يسعى للاستقرار ولا يعيشه، 
يصبو إلى الديمقراطية ولا يدركها، لكن 

مؤسسته العسكرية لها من التاريخ 
وقوة التكوين والحضور على المسرح 
السياسي ما يؤهلها أكثر من غيرها 

لتصدر المشهد الإعلامي عبر تلاوة 
بياناتها بعد احتلال مباني الإذاعة 
والتلفزيون أكثر من سبع مرات في 
محاولات انقلابية ”ناجحة“ وأخرى 
”فاشلة“.. وأجمل الانقلابات هي ما 

فشل منها بطبيعة الحال.
يأتي السودان الثاني عربيا بعد 

سوريا من حيث عدد الانقلابات، 
على الرغم أن بعضهم يرى أن أول 

انقلاب في المنطقة جرى في العراق 
في العشرين من أكتوبر 1936 ونفذ من 

قبل الفريق بكر صدقي، رئيس أركان 
الجيش العراقي وقتها، وكان في عهد 

الملك غازي بن فيصل.
استطاع الرئيس السوري الراحل 

حافظ الأسد أن يضع حدا لسلسلة 
الانقلابات التي حطمت الرقم القياسي، 
وذلك عبر انقلابه سنة 1970، والذي آل 

فيه الحكم للطائفة العلوية تحت مسمى 
الحركة التصحيحية، في مزج بين 

أيديولوجيا البعث، والخلفية الطائفية 
للضابط العلوي المحنك سياسيا.
هذه البلية المتمثلة في تدخل 

الجيش بالسياسة، لم تنج منها إلا 
أنظمة جمهورية قليلة في العالم العربي 

مثل تونس، الجارة الشرقية للجزائر 
التي يعربد فيها جنرالات الفساد منذ 

الحركة الانقلابية التي يصفها البعض 
بـ“المحمودة“ والتي قادها هواري 

بومدين ضد أحمد بن بلة عام 1965.
فكرة ارتباط الانقلابات بقوى 

خارجية عظمى أمر وارد لكنه ليس 
صحيحا دائما، فـ“دود الخل منه وفيه“ 

كما يقول المثل العامي ثم إن ممارسة 
العمل السياسي في العالم العربي تأتي 

مع الرقص على ظهور الدبابات.

انقلاب كامل الدسم

إلى أين سيأخذ البلد كبار 

ضباط الجيش السوداني هل 

لا يزال الزمن يصلح لانقلاب 

عسكري… أم أن السودان 

يبقى حالة شاذة في ضوء 

التجارب التي مر فيها منذ 

استقلاله في العام 1956

بلية تدخل الجيش بالسياسة 

لم تنج منها إلا أنظمة جمهورية 

قليلة في العالم العربي 

مثل تونس الجارة الشرقية 

للجزائر التي يعربد فيها 

جنرالات الفساد منذ الحركة 

الانقلابية التي يصفها البعض 

بـ{المحمودة}

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

صلح لانقلاب عسكري… أم 
ضوء  قى حالة شاذة في

مرّ فيها منذ استقلاله في 

ي به هذه التجارب أنّ
زابه السياسية المعروفة، 
ين الحكم المدني والحكم 
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الإخوان المسلمين 
1989 انقلابا العام
”ا منطلق شعار أنّ
خرج البشير على ط
حكما عسكريا مباش
2019 ثورة شعبيّة
الاعتراف بها وبحق
تكون بالفعل السلط
إدارة شؤون السو
اقتصاده وإيجاد ح
التعقيد من
الس

منذ
وأرك
خطو
بالج
مجال
ودول
من ا
على
الخط
غ في
بين
تبينّ
هذا

مثل
تفض
للمدنيين
من توزيع
الجانبين ال
سيبقى السو
الأزليّة. تهدّد
بالمزيد من الأ
الداخلية الت
حلّ مهما بذ
جهود من أج
وتمكينه من

الكبيرة.



الأربعاء 2021/10/27 

9آراءالسنة 44 العدد 12222

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

كرم نعمة

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

مجلس الأمن الدولي الذي عقد أول 
اجتماع له بعد تأسيسه وفق ميثاق 

الأمم المتحدة في السابع عشر من يناير 
1946 لم يولد تلبية لرغبات شعوب العالم 
في الدفاع عن مصالحها، إنما لتذكيرها 
بأن للانتصار في الحروب الكبرى مزايا 

التفرّد بمصير شعوب الأرض. رغم أن 75 
عاماً قد غيّرت مواقع الهيمنة، تراجعت 
خلالها إمبراطوريات وكبرت ونهضت 

دول كانت صغيرة مهزومة مُعاقبة بسبب 
آثام قادتها، وتفككت حجوم أخرى كبيرة، 

لكن مثال مجلس الأمن الدولي يؤكد 
نظرية تمسك صاحب الكرسي بكرسيه 

حتى لو كان متربعاً على أشلاء الضحايا 
من البشر.

مناسبة هذه السطور البيان 
الصحافي الذي أصدره مجلس الأمن 

الدولي يوم الثاني والعشرين من أكتوبر 
الحالي حول الانتخابات العراقية 

رغم أنه ليس حدثاً كبيراً ويقع ضمن 
اليوميات الخبرية، لكنه احتوى على 
وجهين يبدوان متناقضين في النوايا 
والأغراض، أولهما استنكاره لتهديد 
ممثلته في بغداد جينين بلاسخارت، 

والثاني الإشادة المبُكرة بنجاح 
الانتخابات العراقية، مما أثار ردود فعل 

انحازت باتجاهين متناقضين أيضاً، 
الأول شعور غاضب لبعض القوى 

الشيعية صاحبة الميليشيات بسبب 
الخسارة الانتخابية وكشف حجومها 

السياسية أمام منافسيها، والثاني 
تعبير شعبي عن ظلم حقيقي يتحمل 
فيه مجلس الأمن مسؤولية أخلاقية 

وسياسية لتواطئه في تغطية الكارثة 
التي لحقت بشعب العراق التي امتدت 
لثلاثة عقود مضت وما زالت مستمرة 
تحت أغطية ما سمي بإجماع الكبار.

لا أعرف شخصياً متى يصدر مجلس 
الأمن الدولي بيانات صحافية، فلست 
متابعاً للتفصيلات القانونية الدقيقة 

التي تدفع إلى مثل هذه الفعالية. 
هل تحصل بعد قرارات سياسية أو 

عسكرية للمجلس لتأكيدها لدفع المعنيين 
المقصودين للالتزام بتلك القرارات، أو 

أن الحالة المقصودة لا ترقى إلى اجتماع 
يصدر عنه قرار أو بيان سياسي من 

الأمانة العامة للمجلس؟ كل ما عرفناه 
في كارثة العراق قبل وبعد غزوه من 
قبل الولايات المتحدة وحلفائها عام 

2003 وتدمير شعبه وتسليمه في ما بعد 
لإيران، أن صاحب الجلالة مجلس الأمن 
الدولي ”الموقّر“ لم يحرّك أعضاؤه ساكناً 

لوقف اجتياح الجيوش الغازية لبلد 
مستقل عضو في الأمم المتحدة.

مَنْ غزا العراق دولتان عضوان 
في مجلس الأمن الدولي هما الولايات 

المتحدة وبريطانيا. بعد أن عجزتا 
عن تمرير مشروع الغزو نفذ التحالف 

الاجتياح دون تفويض دولي ولم تتقدم 
أي من الدول الثلاث الأعضاء الأخرى 

(روسيا والصين وفرنسا) بمشروع قرار 
يمنع الغزو ويعطله، وهي بذلك متواطئة 

مع الجريمة خدمة لمصالحها الخاصة.

ما صدر عن مجلس الأمن حول 
الانتخابات العراقية مؤخرا يؤكد أهمية 

معاودة تذكير دول العالم المنتظمة في 
هذه المؤسسة الأممية بأنها صنيعة 
مرحلة تاريخية يفترض أن تنقرض 
كجزء من تاريخ مضى، وأعضاؤها 
الرئيسيون الخمسة متواطئون في 
جريمة تدمير شعب العراق بنسب 

متفاوتة، وكذلك العرب في مؤسستهم 
الجامعة التي كانت الأداة المباشرة 

لتنفيذ مشروع التدمير، وبعضهم قدم 
خدمات لوجستية وسياسية وإعلامية 

للاجتياح العسكري تحت تبريرات 
حماقة حاكم دخل الكويت في أغسطس 

1990 وهم الذين مهدوا له الطريق 
للوصول إلى ذروة تلك الحماقة الكارثية 

التي يتحمل كلفتها المرّة شعب العراق 
واستثمرها الأميون والمرتزقة.

التذكير مهم خاصة لبعض 
العراقيين الذين ارتضوا خدمة أحد 
الأركان الأساسية في جريمة الإبادة 

المستمرة ضد شعب العراق وهو النظام 
الحاكم في إيران الذي تولى مواصلة 
هذه الجريمة عبر أدوات عراقية مُغرر 
بها تحت عناوين طائفية مذهبية بعد 
الانتقال من قاعة مجلس الأمن الدولي 

وقراراته المشؤومة وأخطرها القرار 
661 بفرض الحصار لقتل أطفال العراق 

لكي لا يتحولوا في شبابهم إلى قوة 
لإعادة بلدهم إلى الحياة إلى درجة أن 

بعض قادة شيعة السلطة اعتبروا تاريخ 
الاحتلال الأميركي يوماً وطنياً للعراق.
العراقيون المشتغلون تحت أجنحة 

ما يسمى ”المقاومة الإسلامية“ الذين 
يغضبون اليوم من بيان صحافي عابر 
لأمانة مجلس الأمن الدولي استنكر فيه 

التهديد الإعلامي لممثلته في بغداد جينين 
بلاسخارت وأشاد بالانتخابات نذّكرهم 

وبعضهم من الجيل الجديد الذي لم يعش 
مرحلة القتل والتدمير الممنهج بتوافق 

الاحتلالين الأميركي والإيراني، أنّ عليهم 
السؤال عن الحقيقة من مصادرها الأصلية 

في عالم الإنترنت اليوم وباعترافات 
أصحابها حول الفصول الوحشية 

لقتل العراقيين التي لا تقل بشاعة عن 
الهولوكوست النازي ضد الكفاءات 

العراقية في الميادين العسكرية والمدنية 
وفئات كانت مقاومة للمحتل الأميركي 

والتواطؤ الشرير بين طهران وواشنطن 
وتل أبيب عبر ما سمي بـ“فرق الموت“.

كما نذكرهم بمراجعة تهديدهم 
الحالي لبلاسخارت، فلم تمرّ أيام 

طويلة بعد على العلاقة الحميمة بين 
المسؤولة الأممية وبين قادة الغاضبين 

منها اليوم لأنها أعطت غطاء لمشروعية 
انتخابات رفضها شعب العراق وقاطعها. 

ففي أكتوبر من العام الماضي التقت 
بلاسخارت القائد البارز في الميليشيا 
الولائية عبدالعزيز المحمداوي (الخال 

أبوفدك)، وبعدها بثلاثة أشهر زارت 
طهران بمهمة غامضة والتقت بعلي أكبر 

ولايتي مستشار المرشد خامنئي.
لعل وقائع التاريخ الممتدة في حاضر 

العراق تبقى وصمة عار تلاحق جميع 
الذين تسببوا في تدمير الإنسان العراقي 
ونهب ثرواته بشكل متواصل منذ ثلاثين 

عاماً، في المقدمة حكام البيت الأبيض 
الذين لن تنفعهم أمام الضمير الإنساني 

الاعتذارات المتأخرة قبيل رحيلهم من 
هذه الحياة، وأمثلتهم كثيرة، آخرهم 
وزير الخارجية الأسبق كولن باول. 

كذلك وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت 
التي تعيش آخر أيامها وتذكرت عذابات 
التشرّد التي أصابتها من الحكم النازي 
في بلدها تشيكوسلوفاكيا فاعتذرت في 

لقاء مع الصحافية الأميركية إيزابيل 
كومار (عام 2016) واصفة حديثها 

التلفزيوني عن أطفال العراق بالعار 
والخطيئة، حين أجابت عن السؤال: 

هل كان قتل نصف مليون طفل عراقي 
تحت الحصار يستحق؟ بقولها نعم إنه 

يستحق. 
العراقيون أصحاب الكارثة ضد 

نسائهم وأطفالهم يسألون: هل قدم واحد 
من مندوبي الدول الأعضاء الدائمين 

في مجلس الأمن، خاصة الأوربيين ممن 
يبالغون في الدفاع الإعلامي عن حقوق 
الإنسان، مشروع إدانة ضد الممارسات 

البشعة لجنود الولايات المتحدة الغازية 
الذين تورطوا بقيادة وزيرهم دونالد 

رامسفيلد في فضائح التعذيب في 
العراق، وكافأه رئيس الوزراء الدعوي 
إبراهيم الجعفري بهدية سيف ذوالفقار؟
لقد كشف جزءاً من مسلسل التواطؤ 
الدنيء أحد الضحايا العراقيين، صاحب 

صورة الإدانة المشهورة علي القيسي 

الذي نجا من الموت في سجن أبوغريب، 
وكذلك اعترافات المجّندة الأميركية ليندي 

إينغلاد التي سبق أن نشرت صورها 
وهي تجر سجينا عراقيا عاريا من رقبته 

وتدخن سيجارة وتبتسم وتقف إلى 
جوار مجموعة من المعتقلين العراقيين 

العرايا كُدّسوا فوق بعضهم البعض 
لالتقاط صور تذكارية لها. حكم عليها من 

قبل محكمة أميركية عام 2005 بالسجن 
إثني عشر عاماً ثم أطلق سراحها بعد 

ثلاث سنوات.
منتجو أفلام هوليوود الذين قدّموا 

خلال السنوات الأخيرة أفلاماً مهمة 
ذكّرت بالنتائج النفسية المريرة التي 

أصابت الجنود الأميركيين في العراق 
من آثار قتلهم للنساء والأطفال العراقيين 

خلال احتلال العراق لم يجرؤوا على 
التعرّض لجرائم الاحتلال الأميركي في 

سجن أبوغريب وغيره لأنها تمس عصب 
السياسات المركزية الأميركية وتعرّض 

مشروع التدمير الحالي للتعطيل.
كجزء من تعميم مقولة ”الزمن 

خير كفيل لنسيان الكوارث والآلام“ 
وتطبيقها على الشأن العام، تمارس 

أجهزة إعلام عربية وفضائيات بعض 
حكومات الخليج، مثل الجزيرة والعربية، 

دور تغييب الجريمة التاريخية ضد 
العراقيين، بل تساند حكم الأحزاب 

الفاسدة حالياً في العراق، لأن التقرّب 
منها وعرض حقائقها يكشف الأدوار 

المخفية لبعض العرب في تدمير العراق.
هل يمكن مثلاً نسيان حادثة قتل 
الإعلامية مراسلة قناة العربية أطوار 

بهجت التي حاولت كشف خلفيات تدمير 
مرقد الإمامين العسكريين بسامراء والتي 

أُعلن زوراً أن المجرمين المباشرين هم 
من فلول داعش؟ وطريقة تمرير التزييف 

أصبحت سهلة. لكن قناة العربية لم 
تكلف نفسها بالتقصّي ومتابعة خيوط 

الجريمة لأن هناك موانع أصبحت 
معروفة.

واهمون أولئك الذين يغطّون المسرح 
السياسي العراقي اليوم بتفصيلات 
نزاعهم على سلطة النهب والفساد 

وبمظاهر ساذجة من خلافات ثم 
توافقات، لأن شعب العراق من خلال 

ثورة أكتوبر العراقية أحدث الاختراق 
الكبير في جدار تحالف الشر والتدمير 
وسيتحول إلى مسار وبرنامج وطني 

حقيقي إذا ما اجتمع واتفق الوطنيون 
العراقيون الشرفاء ممن لم تتلطخ 

أياديهم بجرائم القتل ونهب الثروات.

شعب العراق لا ينسى المسؤولين عن تدميره

التذكير مهم خاصة لبعض 

العراقيين الذين ارتضوا خدمة 

أحد أركان جريمة الإبادة 

المستمرة ضد شعب العراق وهو 

النظام الحاكم في إيران الذي 

تولى مواصلة هذه الجريمة عبر 

غرر بها
ُ
أدوات عراقية م

في آخر تصريح لرئيس 
الدبلوماسية الجزائرية ذكر أن 

”بلاده لا تمارس دبلوماسية مكبر 
الصوت وأنها تسجل مواقفها بهدوء“، 

وهو ما يوحي بأن دعاة المقاربة الجديدة 
للدبلوماسية الجزائرية يسود لديهم 
انطباع بأنهم حققوا أشواطا معتبرة 

في ”تحييد رؤوس المؤامرة“ التي 
كانت تستهدف الجزائر. لكن إذا كانت 

الدبلوماسية هي كل متكامل، والأمر 
لا يتعلق بجهاز أو كادر معين، وإنما 

بمنظومة متكاملة ومتجانسة تصب كلها 
في إعلاء كلمة وصوت البلاد في المحافل 

الإقليمية والدولية، فإن قوة وضعف 
أي دبلوماسية تستمد من قوة وضعف 

البلاد بشكل عام، وإذا تم تحييد ”رؤوس 
المؤامرة“ كما يقال، فكيف يتم التعامل 

مع باقي الملفات المقلقة؟
لقد كانت السلطة الجزائرية مصرة 

على قطع العلاقات المنهكة أصلا مع 
المغرب، وأغلقت جميع الأبواب في وجه 
أي مسعى حتى لعودة الوضع السابق 

في ظل إجماع لدى دوائر القرار بأن 
الرباط وراء الكثير من المشاكل الداخلية 

المتعلقة باستهداف وحدة وتماسك 
الجزائر. وفي نفس الاتجاه تسير 

العلاقات مع الشريك الأوروبي الأول، 
المتهم هو الآخر باحتضان حركة ”ماك“ 

الانفصالية، وتجاهل باريس لدعوات 
تسليم قادتها المطلوبين.

وبغض النظر عن الأسباب الأخرى 
التي عددتها صحيفة لوموند الفرنسية 

في آخر مقال لها عن العلاقات الفرنسية 
– الجزائرية، فإنه بهذا الوضع الجديد 

تكون قد حيدت أكبر طرفين ”ضالعين في 
التهديدات“ التي علقت عليهما شماعة 

المؤامرة طيلة السنوات الأخيرة، وطوت 
الامتدادات الخارجية لحركة ”ماك“، 

الأمر الذي سيفضي وفق هذا المنطق 
إلى أن السلطة الحاكمة لم تعد منزعجة 

من التهديد المذكور، وستتفرغ لمعالجة 
الملفات الأخرى، لاسيما الجبهة الداخلية 

المنهكة بتراكمات كثيرة.
وإذا كانت الخطوة القادمة صدور 
القوانين والنصوص المصنفة والمرتبة 

للتنظيمات الإرهابية وللإرهابيين لقطع 
الطريق أمام أدق المسامات التي يمكن أن 
يمر عبرها هذا التنظيم أو ذاك العنصر، 

فإنها ستكون حتما نهاية للتهديدات 
المحتملة، وهو ما سيزيح عنها أي مبرر 
للتأخر لحظة في التفرغ لمعالجة الأزمة 
الداخلية، وهو ما يطرح التساؤل ماذا 
سيكون ردها هذه المرة إذا تأخرت أو 
أخفقت في علاج هذه الأزمة أو تلك؟ 

ففي السابق كانت تعلقها على مشجب 
المؤامرة، والآن ماذا يبقى لها لتقوله 

للشارع الجزائري؟
في المأثور الجزائري يقال ”المال 

يصنع الطريق في البحر“، و“المال 
ينطق الأبكم“، وهما قولان قريبان 

من ترجمة دور المال ومن ورائه القوة 
الاقتصادية في صناعة المستحيل وفي 

صناعة المكانة الاجتماعية، وهو ما 
يمكن إسقاطه على دور الجبهة الداخلية 

المتماسكة والاستقرار الاجتماعي 
والنمو الاقتصادي في صناعة الثقل 

الدبلوماسي.
والدبلوماسية ليست جهازا إداريا 

تراتبيا وورقة طريق يومية، وليست 
وجوها مخضرمة أو محنكة فقط، بل 

هي قوة داخلية تدعم موقفها الخارجي 
وتقوي كلمة وموقف العاملين فيها في 

المحافل والمقامات، فالخطابات الشعبوية 
والشعارات الرنانة يمكن أن تستغفل 

شعبا لوقت محدود لكن ليس لكل 
الوقت، لأنه ليست هناك صداقات دائمة 
ولا عداوات دائمة، وإنما هناك مصالح 
مشتركة، وصديق اليوم قد يكون عدو 
الغد والعكس صحيح، بينما المصالح 

المشتركة هي الخالدة.
في خمسينات القرن الماضي كان 

مشروع الاتحاد المغاربي ووحدة شعوب 
المنطقة الأجندة التي تتصدر طموحات 
النخب السياسية في دول المنطقة، لكن 
منذ الستينات غلبت المصالح الضيقة 

للحكام على حساب طموحات الشعوب، 
وشيئا فشيئا يسير المشروع إلى أن 
يصبح محطة الماضي، لكن للأجيال 

منطق آخر وقد يصبح أمرا واقعا.
وإذا كان تعليل ”التغطية على 

المشاكل والأزمات الداخلية“ هو شعار 

مناكفات الطرفين الجزائري والفرنسي أو 
الجزائري والمغربي، في وقت سابق، لكن 

الآن ما دامت شعرة معاوية قد قطعت، 
فإن الأولوية يفترض أن تتوجه لمعالجة 

الأوضاع الداخلية، فبعد التسوية 
المفترضة لمسألة التهديدات الإقليمية 

والدولية بات يتوجب على السلطة 
الجزائرية التفرغ لانشغالات ومشاكل 

الشارع الجزائري.

بعد أسابيع قليلة يغلق الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون عامه 

الثاني على رأس الجمهورية، ولا يزال 
الجزائريون ينتظرون نزوله إلى الميدان 

للحديث معهم والاستماع إلى انشغالاتهم 
ومشاكلهم، وحتى جائحة كورونا التي 
شلت العالم صارت طيفا ولا يمكن أن 

تكون عذرا يستخدم لتبرير اعتكاف 
الرئيس في قصر المرادية.

الجزائريون الذين اجتاحهم الفقر 
والعوز لأسباب مختلفة لا زالوا ينتظرون 

الجديد من هذه السلطة التي تصف 
نفسها بـ“الجديدة“، ولا زالوا ينتظرون 

برنامجا حكوميا يتكفل بهم وينهض 
بالبلاد، وليس مجرد موظفين فشلوا أمام 
الجميع، مضاربين، ومحتكرين وعصابات 

ولوبيات، وحتى أمام شيخ مسن سحب 
مبلغا هاما من حسابه في البريد فسبب 

أزمة سيولة مالية!

الشارع الجزائري الذي عبر عن رأيه 
وموقفه وتصوره في الحراك الشعبي هو 

الآن في وضع ”القوي المنتصر“ بعدما 
سرق منه حلمه وأجهض طموحه، لكن 

السؤال المطروح ماذا يمكن للرئيس 
تبون أن يفعل في نصف عهدته الرئاسية 

المتبقي، وقد استنفد النصف الأول في 
خطاب لا يعدو أن يكون إلا مجرد ردود 

فعل على ندرة حليب وزيت وسيولة 
مالية، وشح مياه وارتفاع أسعار 

وانهيار الدينار وبطالة، وتوسع لائحة 
الفقراء.. وغيرها؟

عامان انقضيا من عهدة ساكن قصر 
المرادية والفجوة بين السلطة والشارع 

في تمدد، وها هي البلاد مقبلة على 
انتخابات محلية، وهناك بلديات لم 
يتقدم فيها أي مرشح لاختبار نفسه 

أمام سكان بلديته، وهي سابقة أولى 
من نوعها في تاريخ البلاد تكرس حجم 
سقوط مبدأ الانتخاب كوسيلة للتغيير 

أو التداول على السلطة في الجزائر.
وتعاني الجزائر من هجرة سرية 

فظيعة، فقد سجلت السلطات الإسبانية 
قدوم نحو 5 آلاف جزائري إلى ترابها 

على متن قوارب الموت خلال شهر 
سبتمبر، لكن السلطة لا زالت تتجاهل 

تفاقم الظاهرة، والحكومة تلتزم الصمت 
تجاه جزائريين من مختلف الفئات 

والأعمار ومن الجنسين، فقدوا الأمل 
في كل شيء، وصارت مراكز العبور في 

إسبانيا أو الموت بين فكي الحوت في 
أعماق المتوسط أفضل من البقاء في 

وطنهم.
ولغاية الآن لم تنطق الحكومة 

التي ضيعت وقتا طويلا في مناكفات 
المؤامرات والتهديدات والأخطار 
الخارجية بأي كلمة توضح كيف 

ستتعامل مع تركة الداخل، لأن الخطر 
الحقيقي يكمن في غياب مخطط 

عمل حكومي يقوم على الاستشراف 
والتخطيط لاحتواء كل الأوضاع، لأن 
سياسة ردود الفعل هي مسكنات ألم 

وليست علاجا حقيقيا للأزمة. 

ماذا بعد {قطع رؤوس المؤامرة}!

الشارع الجزائري الذي عبر عن 

رأيه في الحراك الشعبي هو الآن 

في وضع المنتصر بعدما سرق 

منه حلمه وأجهض طموحه 

والسؤال ماذا يمكن للرئيس 

تبون أن يفعل في نصف عهدته 

المتبقي

صابر بليدي
صحافي جزائري

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د. م



 الريــاض – جعلت الســــعودية من مؤتمر 
”مبادرة مســــتقبل الاســــتثمار“، الذي بات 
عادة ســــنوية يجتمع فيها قادة السياســــة 
والأعمال والمبتكرون لمناقشة أبرز القضايا 
الاقتصادية، هدفا للترويــــج لجاذبية بيئة 
الأعمال بعد أن تتالى قدوم رؤوس الأموال 
للبلاد منذ انتهاء النســــخة الأولى من هذا 

الحدث العالمي.
والمؤتمر، الــــذي يوصف بأنه ”دافوس 
أطلقه ولي العهد السعودي  في الصحراء“ 
الأمير محمد بن ســــلمان عــــام 2017 لجذب 
لـ“رؤية  والترويــــج  الأجانب  المســــتثمرين 
�2030 لتنويع اقتصاد بلده المعتمد بشــــكل 

كبير على النفط.
وتتضمن نســــخة 2021، التي يشــــارك 
فيها رؤساء أكبر المصارف العالمية وشركات 
إدارة الأصــــول وصناديق اســــتثمار عالمية 
تحت عنوان ”الاســــتثمار في الإنســــانية“، 
علــــى مدار 3 أيــــام مؤتمرات قمــــة تفاعلية 
حول الــــذكاء الاصطناعــــي والتكنولوجيا 
والتعليم والحوكمــــة البيئية والاجتماعية 

والمؤسسية والقطاعين المصرفي والمالي.
وقالــــت عضو مجلــــس أمنــــاء مبادرة 
مســــتقبل الاســــتثمار غادة المطيري خلال 
افتتاح المؤتمر، الذي يعتبر صندوق الثروة 
الســــيادية أحد أبــــرز المســــاهمين فيه، إن 
”النسخة الخامسة للمبادرة تجمع العقول 
في إحدى أفضل المناطق في العالم، بهدف 

إحداث تأثير إيجابي على البشرية“.
وترى المطيري أن المؤتمر يشكل منصة 
مثاليــــة لرســــم معالــــم جديدة فــــي تعزيز 

الشــــراكات خاصــــة وأن الأزمــــة الصحية 
أظهــــرت بوضــــوح أن ”ما يحــــدث في أحد 
جوانــــب العالم يمكنــــه أن يغير الحياة في 

الجانب الآخر منه“.
ويؤكد محللون أن المبادرة تمثل اختبار 
ثقة المستثمرين في السعودية بهدف تقييم 
اتجاهــــات الاســــتثمار الأجنبــــي المباشــــر 
والقواعــــد التجارية وإجراءات الشــــفافية، 
التــــي بدأت الرياض فــــي اتباعها عبر عدة 
قوانــــين أبرزها قانــــون الإفلاس الذي دخل 

حيز النفاذ في 2018.
وجذبــــت سياســــات الانفتــــاح، التــــي 
يتبناهــــا الأميــــر محمد بن ســــلمان خلال 
الســــنوات القليلــــة الماضيــــة الكثيــــر مــــن 
الشــــركات ورواد الأعمال للعمــــل في أكبر 
اقتصادات منطقة الشــــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
وفي خطوة عكســــت ذلــــك، أبرمت هذا 
العــــام 24 شــــركة عالمية عملاقــــة تعمل في 
مجــــالات مختلفة فــــي مقدمتها بيبســــيكو 
وشــــلمبرجيه وديلويــــت وبي.دبليو.ســــي 
وبيكتيل وبوش اتفاقيات مع الهيئة الملكية 
لمدينــــة الريــــاض لإنشــــاء مكاتــــب إقليمية 

رئيسة لها بالعاصمة.
واكتســــبت الخطــــط زخما كبيــــرا في 
يوليــــو الماضي بانضمام شــــركة أبل، أحد 
عمالقــــة وادي الســــيليكون، إلــــى ورشــــة 
تطوير ريــــادة الأعمال في الســــعودية، في 
مسعى يؤكد اهتمام الحكومة لمنافسة مدن 
خليجية باتت تفرض نفســــها على خارطة 

الشركات الناشئة.

وبينمــــا حالت النســــخة الماضية التي 
شــــارك فيها قرابة مئتي شــــخصية عالمية 
عبــــر التواصل المرئــــي بســــبب الجائحة، 
دون تحقيــــق أهدافهــــا، اســــتطاع المؤتمر 
فــــي 2019 إبرام عدة اتفاقيات اســــتثمارية 
شــــملت الطاقــــة والمياه وصناعــــة الأدوية 
والخدمات اللوجســــتية والبتروكيماويات 

والتكنولوجيا وريادة الأعمال والابتكار.
وحينها، أبرمت أرامكو شراكات بينها 
اتفاق بقيمــــة مليار دولار مع توباســــكس 
للاســــتثمار لربط الأنابيب المقاومة للتآكل 
ومنشــــآت صناعيــــة محلية، وآخــــر بقيمة 
230 مليــــون دولار مع بيكر هيوز الأميركية 
للاســــتثمار فــــي الذكاء الصناعــــي، وثالث 
لتأسيس مشروع مع أي.بي.كيو بقيمة 600 

مليون دولار.

كما أبرمت مجموعة سامسونغ اتفاقية 
للمشــــاركة في تطوير مدينة ألعاب وفندق 
ومركز للتســــوق بمدينة القديــــة الترفيهية 

العملاقة جنوب العاصمة.
وشهدت نســــخة 2018، توقيع اتفاقات 
تزيــــد قيمتهــــا علــــى 50 مليــــار دولار فــــي 
قطاعــــات النفــــط والغاز والبنيــــة التحتية 

وقطاعات أخرى.
وكانــــت مؤسســــة مبــــادرة مســــتقبل 
الاســــتثمار قد أعلنت عن عقد 16 شراكة مع 
نخبة من أكبر الشــــركات والمؤسســــات في 

العالم، مع انعقاد الدورة الخامسة.
وفــــي دليل علــــى أن النســــخة الحالية 
ســــتكون حبلى بالاستثمارات الواعدة، قال 
حازم بن جاسم الرئيس التنفيذي المشارك 

في صندوق الاســــتثمار الشــــرق أوســــطي 
”الصنــــدوق  إن  لرويتــــرز  (إنفســــتكورب) 
يعتــــزم إطلاق كيــــان بقيمة نصــــف مليار 
دولار للاســــتثمار فــــي الشــــركات الخاصة 
التي ســــتدرج في نهاية الأمر في البورصة 

السعودية“.
وأضاف بن جاســــم على هامش مؤتمر 
”مبادرة مستقبل الاستثمار“، إن ”الاقتصاد 
السعودي قوي للغاية ومزدهر ويترجم ذلك 

إلى أداء قوي جدا للشركات المحلية“.
ويأتــــي انعقــــاد المؤتمر بعــــد أن كللت 
المســــتمرة  الإصلاحية  جهودهــــا  الرياض 
منــــذ 2016 بإطــــلاق اســــتراتيجية جديدة 
للاستثمار لجذب المزيد من رؤوس الأموال 
الأجنبيــــة وتعزيــــز دور القطــــاع الخاص 
ضمــــن خارطــــة طريــــق تمتد حتــــى نهاية 
العقد الحالي، بما ينسجم مع خطط تنويع 

الاقتصاد.
نحــــو7.2  بضــــخ  الحكومــــة  وتعهــــد 
تريليــــون دولار في البلــــد حتى 2030 حتى 
يكــــون نمــــو النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي 
للبــــلاد من أكبر 15 اقتصادا على مســــتوى 
العالــــم من خلال مســــاهمة الاســــتثمارات 
الاقتصــــاد  مــــن  المئــــة  فــــي   5.7 بنحــــو 

سنويا.
العامــــين  خــــلال  الســــعودية  وكثفــــت 
الماضي والجاري خطواتها لتعزيز جاذبية 
الاستثمارات، وهي تتجه للتحول إلى مركز 
إقليمي للشــــركات العالمية، في منافسة مع 

جارتها الإمارات.
وقال وزير الماليــــة محمد الجدعان في 
وقت ســــابق العام الجاري إن ”الشــــركات 
العالميــــة ترغب في المشــــاركة فــــي الفرص 

الاستثمارية التي تمنحها الحكومة“.
وأضــــاف ”ســــيتحتم عليهــــا أن تتخذ 
قــــرارا، في ما يتعلق بإنشــــاء مقار إقليمية 
في المملكــــة اعتبارا من 2024 وإلا فلن تفوز 

بتعاقدات حكومية“.

 الكويت – تســـعى الحكومـــة الكويتية 
لتوســـيع محفظة صندوق الأجيال القادمة 
في خطوة تهدف منهـــا إلى تحقيق المزيد 
من الإيرادات وتعزيز احتياطاتها النقدية 
مـــن خلال الاســـتثمار فـــي القطاعات ذات 
العوائد المربحة للتغلب على أي أزمة مالية 

محتملة قد تعترضها مستقبلا.
ويأتي هـــذا التوجه بعدما واجه البلد 
الخليجـــي العضو في منظمـــة أوبك عدة 
صعوبـــات مالية فـــي الســـنوات الأخيرة 
دفعته إلى الســـحب من صنـــدوق الأجيال 
الموازنـــة  فـــي  الهائـــل  العجـــز  لتغطيـــة 

السنوية.

وكشفت مصادر مطلعة أن استثمارات 
الصندوق تشـــهد تنوعا كبيرا وانتشـــارا 
جغرافيـــا واســـع النطـــاق، حيـــث تتوزع 
على حوالي 230 ألف شـــركة في الأســـواق 
أفضـــل  تحقيـــق  وتســـتهدف  العالميـــة 
العوائـــد المتاحـــة وفـــق أدنـــى درجـــات 

المخاطر.
المحلية عن  ونقلت صحيفـــة ”القبس“ 
مصـــادر قولهـــا إن ”الرؤية الاســـتثمارية 
للهيئـــة العامـــة للاســـتثمار تعتمـــد على 
أهـــداف محـــددة أهمهـــا تحقيـــق عوائد 
مجديـــة علـــى الاســـتثمار طويـــل الأجـــل 
باستخدام أعلى المعايير المهنية بما يتيح 
لها التعامل مع المخاطر التي تتعرض لها 

الأسواق والتقلبات المفاجئة“.
وأشارت المصادر إلى أن مكتب الهيئة 
في لنـــدن يدير أكثر من ثلث اســـتثمارات 
صندوق الأجيال القادمة، ويحظى بمعاملة 

خاصـــة مـــن الحكومـــة البريطانيـــة مـــن 
والحوافز  والتســـهيلات  الضرائب  ناحية 

الاستثمارية.
ويعمـــل الصندوق وفق اســـتراتيجية 
محكمة تضمن أفضـــل إدارة لاحتياطيات 
الكويـــت المالية لتوفير إيـــرادات بديلة عن 

عائدات النفط.
وتنتشـــر اســـتثمارات الصنـــدوق في 
أكثـــر مـــن 125 اقتصادا حـــول العالم بين 
الأسواق المتقدمة والناشـــئة، ويتكون من 
اســـتثمارات خـــارج الكويت على أســـاس 
اســـتراتيجية معتمدة لتوزيع الأصول في 

فئات مختلفة.
وتســـتقطع الحكومة بحكم القانون ما 
لا يقل عن 10 في المئة سنويا من إيراداتها 
لصالح الصندوق الذي تديره الهيئة، وهو 
أقـــدم صندوق ســـيادي في العالـــم وأحد 
أكبرهـــا مع حصص في الموانئ والمطارات 

واستثمارات في الطاقة حول العالم.
ويعد الصندوق أداة تسهم في تحقيق 
الاستقرار للاقتصاد المحلي فهو مستودع 
الاحتياطـــات العامة والتـــي تكون متاحة 
لســـداد احتياجات الدولـــة عند الضرورة. 
ويقوم كذلك بأداء دور أمين الخزانة وأداة 
تســـهم في تحقيق الاســـتقرار المالي للبلد 

الخليجي.
وتضررت الكويـــت كثيرا من الجائحة 
واســـتمرار تراجع أســـعار النفط المصدر 
الرئيســـي لأكثـــر مـــن 90 فـــي المئـــة مـــن 
الإيـــرادات، حيث يتوقع بعـــض المراقبين 
أن يدفـــع هذا الأمر الحكومـــة إلى اللجوء 
لتسييل أصول سيادية لسد عجز الموازنة 
رغم ما تشهده أسواق النفط من تعاف في 

الآونة الأخيرة.
ويواجه البلد الخليجي الغنيّ بالنفط 
مخاطـــر ســـيولة علـــى المـــدى القصيـــر، 
وهـــو مـــا يعود إلـــى حد كبير إلـــى غياب 
تفويض برلماني للحكومـــة للاقتراض من 

الخارج.

البحريــــن  هيئــــة  كشــــفت  المنامــة –   
للســــياحة والمعــــارض عــــن أبــــرز معالم 
الاســــتراتيجية التــــي أقرتهــــا الحكومــــة 
لتنمية القطاع في السنوات الأربع المقبلة، 
كونــــه أحــــد محــــركات تنويــــع الاقتصاد، 
خاصة بعد أن كشفت دراسة محلية حجم 
خسائر القطاع طيلة فترة الحجر الصحي.
وتأتي الاستراتيجية في إطار مواصلة 
الهيئة تركيز جهودها على السياحة ضمن 
القطاعات الواعدة بما يتماشى مع ”رؤية 

البحرين 2030“.
والتجــــارة  الصناعــــة  وزيــــر  وأكــــد 
والســــياحة زايــــد الزيانــــي أن ”الأهداف 
العريضة للاســــتراتيجية هي إبراز مكانة 
البحريــــن كمركز ســــياحي عالمــــي وزيادة 
مساهمة القطاع في الناتج المحلي وزيادة 
عــــدد الدول المســــتهدفة لجــــذب المزيد من 

الزوار وتنويع المنتج السياحي“.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء البحرينيــــة 
الرســــمية إلى الزياني الذي يتولى رئاسة 

مجلــــس إدارة هيئــــة البحرين للســــياحة 
والمعارض قوله إن ”ركائز الاســــتراتيجية 
الجديدة تشمل عدداً من العناصر كالعمل 
البحريــــة  والأنشــــطة  الواجهــــات  علــــى 
الرياضية  والســــياحة  الأعمال  وســــياحة 
والسياحة الترفيهية والسياحة العلاجية 
والأفلام  والإعــــلام  التراثيــــة  والســــياحة 

السينمائية“.

ووضعــــت الهيئة عددا مــــن المنطلقات 
الرئيسية التي تنضوي تحتها العديد من 
المبادرات والمشــــروعات، والتي من شأنها 
تحقيق أهداف الاستراتيجية ضمن المدى 

الزمني الذي حُدد لها.

وأوضــــح الزياني أن تلــــك المنطلقات 
تتمحور حول تســــهيل الدخــــول وتنويع 
وتطويــــر عناصــــر الجذب الســــياحي بما 
تتضمنه من مشاريع وفعاليات والتسويق 
والترويج بالشــــراكة مــــع القطاع الخاص 

ودعم شركة طيران الخليج الحكومية.
وإلــــى جانــــب ذلــــك تعزيــــز مقومات 
الإقامــــة الســــياحية وما تتطلبــــه من دعم 
فرص الاستثمار السياحي وتطوير البنية 

التنظيمية الحاضنة لها.
وأعدت الهيئة أرضيــــة متكاملة لذلك، 
حيــــث قامت بتحديد أفضل وكلاء الســــفر 
في الأسواق الرئيســــية المستهدفة لجذب 

المزيد من السياح.
الجديــــدة  الاســــتراتيجية  وتأتــــي 
امتدادا للخطط الســــابقة التي تم تدشين 
النسخة الأولى منها للأعوام 2016 و2019، 
وارتكزت حينها على أربع دعائم أساسية 
وهي تســــهيل الدخول والجذب السياحي 

والتسويق والترويج والإقامة.

وروعي في إعداد النســــخة الثانية من 
اســــتمرار  نجاحها  لقياس  الاســــتراتيجية 
التزام الهيئــــة بعدة مؤشــــرات، من أهمها 
إجمالي دخل القطاع ونســــبة مساهمته في 
الناتج المحلي الإجمالي وعدد الزوار ومعدل 
ليالي الإقامة ومعدل إنفاق الســــائح، وهي 

المؤشرات التي سجلت زيادة ملحوظة.
وبحســــب المعطيات الرســــمية ارتفعت 
نســــبة مســــاهمة القطاع في الناتج المحلي 
الإجمالــــي من 4.6 في المئــــة خلال عام 2015 
إلــــى 6.8 فــــي المئــــة بنهاية عــــام 2019. كما 
ارتفع إجمالي إنفاق الســــياحة الوافدة من 
1.1 مليــــار دينار (2.9 مليــــار دولار) إلى 1.5 
مليــــار دينار (نحو 4 مليــــارات دولار) خلال 

الفترة ذاتها.
وارتفع أعداد الزوار القادمين إلى البلد 
الخليجــــي لغرض الســــياحة من 9.7 مليون 
ســــائح إلى 11.1 مليون ســــائح فــــي الفترة 
نفسها، وزاد متوسط الليالي السياحية من 

2.3 ليلة إلى 3.4 ليلة سياحية.
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تحولت العاصمة الســــــعودية الثلاثاء مع انطلاق النســــــخة الخامســــــة من 
”مبادرة مســــــتقبل الاســــــتثمار“ إلى ورشــــــة كبيرة ســــــتمثل فعالياتها بداية 
ــــــدة لعهد اســــــتقطاب رؤوس الأموال الخارجية لتخطــــــي العقبات التي  جدي
خلفتها الأزمة الصحية في بلد تحث حكومته الخطى لمواصلة أكبر برنامج 

إصلاح في تاريخها.

السعودية تترقب مكاسب استثمارية

أكبر في دافوس الصحراء
مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تعقد 16 شراكة مع نخبة من أكبر الشركات

لنفتح أعيننا على كيفية بناء مستقبل إدارة الأعمال

هدفنا إبراز البحرين كمركز

سياحي عالمي وزيادة

مساهمة القطاع اقتصاديا

زايد الزياني

ي

ه

استراتيجية بحرينية طموحة لتنمية السياحة

المبادرة تجمع العقول 

لإحداث تأثير إيجابي 

على البشرية

غادة المطيري

فيتـــش  وكالـــة  لوحـــت   – الدوحــة   
للتصنيفـــات الائتمانية بأنها قد تخفض 
تقييمها لكل بنوك قطر بســـبب قلقها من 
اعتماد القطـــاع المصرفي للبلد الخليجي 
المتزايد علـــى التمويـــل الخارجي ونمو 

سريع للأصول في الفترة الأخيرة.
وأعلنت فيتش في بيان أنها وضعت 
4 بنـــوك قطرية هـــي الدوحـــة والخليج 
التجـــاري وقطر الإســـلامي ودخان تحت 
المراقبـــة الســـلبية، مما يعنـــي أنها ترى 

إمكانية كبيرة لخفض تصنيفها.
كما أضافت أيضـــا بنك قطر الوطني 
والبنك التجاري والبنك الأهلي وبنك قطر 

الدولي الإسلامي إلى المراقبة السلبية.
وقـــال خبـــراء الوكالـــة إن اعتمـــاد 
البنوك القطرية علـــى التمويل الخارجي 
بالإضافة إلى كبر حجم القطاع المصرفي 
قـــد يضعفان إلى حد ما قدرة الســـلطات 

على دعم القطاع.
ويضـــم القطاع المصرفـــي القطري 4 
بنوك إســـلامية من أصـــل 17 بنكا، منها 
خمســـة محلية تجاريـــة تقليدية، وواحد 
متخصص هو بنك قطر للتنمية، وسبعة 
فـــروع لبنـــوك أجنبيـــة تقليديـــة، هـــذا 
بالإضافـــة إلى وجـــود مكتب تمثيل لأحد 

البنوك الأجنبية.
وبحســـب إحصائيـــات الوكالة، فإن 
التمويـــل الخارجي بلـــغ 193 مليار دولار 

فـــي نهايـــة أغســـطس الماضـــي، أو مـــا 
يمثل نحو 48 في المئـــة من ديون القطاع 
المصرفي القطري، بالمقارنة مع 121 مليار 

دولار، أو 38 في المئة في نهاية 2018.
الأصـــول  أن  إلـــى  الأرقـــام  وتشـــير 
وأن  الخارجية ”مســـتقرة بشـــكل عـــام“ 
صافـــي الدين الخارجي للقطاع المصرفي 
يبلغ 133 مليار دولار، وهو ما يمثل 82 في 
المئـــة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع 

هذا العام.
وتملـــك البنـــوك القطريـــة حصصـــا 
كبيـــرة في بنوك بالإمـــارات ومصر فيما 
يسعى بنك قطر الوطني  لتوسيع نشاطه 
فـــي الســـعودية حيـــث فتح فرعـــا هناك 
قبـــل المقاطعـــة الخليجية فـــي منتصف 
2017، والتـــي انتهت فعليـــا مطلع العام 

الجاري.
وســـمحت الدوحـــة فـــي أغســـطس 
الماضي بزيادة نســـبة تملك الأجانب في 
رأس مال أربعـــة بنوك محلية لتصل إلى 
مئة في المئة، قياسا على 49 في المئة وفق 

القانون السابق.
وذكر مجلس الـــوزراء في بيان نقلته 
وكالة الأنبـــاء القطرية الرســـمية حينها 
أن القـــرار شـــمل كلا مـــن مجموعة بنك 
قطـــر الوطني، الأكبـــر بالدولة، ومصرف 
قطر الإسلامي والبنك التجاري ومصرف 

الريان.

صندوق الأجيال

الكويتي يوسع محفظة

أعماله خارجيا

فيتش تضع

بنوك قطر تحت

المراقبة السلبية

احذر من إغراءات الكسب السريع



 عــدرا (ســوريا) – يواجـــه المزارعـــون 
الســـوريون عثرة جديدة في طريق مليء 
بالمطبـــات لإنعـــاش أعمالهم جـــراء عجز 
السلطات عن توفير الأسمدة، التي تشكل 

مادة أساسية في عمليات الإنتاج.
وتشـــكل ندرة الأســـمدة من بين أبرز 
التحديات، التي تقف أمام وزارة الزراعة 
لتنميـــة القطاع الـــذي تضرر من الجفاف 
وتداعيـــات حـــرب دمرت المصانـــع التي 
كانت في الســـابق تغطي السوق المحلية 
مـــن هـــذه المـــادة وتعمـــل علـــى تصدير 

الفائض.
ويقر المسؤولون بأن مصانع القطاع 
العـــام ليس لها القـــدرة اليوم على إنتاج 
الكميات اللازمة من هذه المادة، ويقولون 

إن أغلب مصانع إنتاج الأسمدة تعرضت 
للتخريـــب، فضلا عن صعوبة اســـتيراد 
بعض الأنواع نتيجة العقوبات الأميركية.

ويؤكد هادي الإبراهيم، وهو صاحب 
مصنع لإنتاج الأســـمدة فـــي مدينة عدرا 
الصناعيـــة، أن أكثر من 60 فـــي المئة من 
احتياجـــات الســـوق المحليـــة والقطـــاع 
الزراعـــي من الأســـمدة التقليديـــة، مثل 
الســـوبر فوســـفات، يتم إنتاجها محليا، 
لكن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم تأمين 
الكميات الكافية من السماد الآزوتي عبر 

استيرادها من الخارج.
ونســـبت وكالة الأنباء الســـورية إلى 
الإبراهيـــم قولـــه إن ”بعض الأســـمدة لا 
تنتج في سوريا مثل سلفات البوتاسيوم 

لهـــذا نضطـــر لاســـتيرادها عبـــر تقديم 
إجازات استيراد لمصلحة وزارة الاقتصاد 

والتجارة الخارجية“.
ولكـــن بســـبب القيـــود الاقتصاديـــة 
لا  ”قيصـــر“  قانـــون  بفعـــل  الأميركيـــة 
تســـتطيع الســـلطات الســـورية توريـــد 
الكميات الكافية لتغطيـــة الطلب، كما أن 
الأزمة المالية الخانقة تلعب دورا في ذلك.
ويشـــير الإبراهيم إلى أن الاســـتيراد 
بات يشكل عبئا كبيرا على الدولة والمنتج 
المحلـــي والمزارع في الوقت نفســـه كونه 
يمر عبر حلقـــات كثيرة ويواجـــه الكثير 
من المشاكل والصعوبات والتأخير بسبب 
العقوبات الأميركية، التي تسهم بدورها 
بارتفاع كبيـــر في التكاليف التي لا يمكن 

أن يتحملها المزارع.
وتتـــم تغطيـــة الســـوق المحلـــي من 
مادة الفوســـفات الممتـــاز من خلال وكلاء 
يتوزعون في المحافظات، لكن التوريد إلى 
القطاع العام يتم عبر مؤسســـة التجارة 

الخارجية من خلال مناقصات.
ويقول الإبراهيم إن الشركة التي تفوز 
بالمناقصة تقوم بتوريد الكميات المطلوبة 
للمؤسســـة، وهـــي تســـلمها بدورها إلى 
المصرف الزراعي لتوزيعها على المزارعين 

بسعر أقل من أسعار السوق.
وكانت بعض المؤسســـات الحكومية 
قد تعاقدت العام الماضي مع مســـتوردين 
لاســـتيراد كميـــات مـــن ســـماد اليوريا، 
”قيصـــر“  قانـــون  دخـــول  مـــع  أنـــه  إلا 
حيـــز النفـــاذ لـــم تتمكـــن مـــن الحصول 
مـــن  شـــراءها  المقـــرر  الكميـــات  علـــى 

الخارج.

ومن أجل التغلب على هذه المشـــكلة، 
يســـعى الإبراهيم لإنشـــاء مصنع لإنتاج 
غيـــر  الكيميائيـــة  العضويـــة  الأســـمدة 
التقليدية بهدف التوقف عن اســـتيرادها، 
وبالتالي تقليص اســـتخدام الاحتياطات 
النقديـــة لدى البنـــك المركزي الســـوري، 
والتي تشـــير تقديـــرات صنـــدوق النقد 
الدولي إلـــى أنها لا تتجـــاوز 700 مليون 

دولار.

وتقول منظمة الأغذية والزراعة (فاو) 
إن انهيـــار النظـــام الزراعي في ســـوريا 
يعنـــي أن البـــلاد قد تواجـــه صعوبة في 
توفير الغذاء لســـكانها لســـنوات كثيرة، 
وأنهـــا ســـتحتاج إلـــى قـــدر كبيـــر مـــن 

المساعدات الدولية.
الزراعـــة  وزارة  بيانـــات  وتظهـــر 
الســـورية أن الاحتياج الفعلي لمحاصيل 
القمح والقطن والشوندر السكري والتبغ 
في الظروف الاستثنائية من مادة اليوريا 
يبلغ 300 ألف طن ومن الفوسفات الممتاز.

ويقـــول مديـــر الأراضـــي والمياه في 
الـــوزارة جـــلال غزالـــة أن المتوافـــر في 
المصـــرف الزراعـــي التعاوني من ســـماد 
اليوريـــا حاليا يبلـــغ 29.5 ألف طن فقط، 
ومن الفوســـفات الممتاز نحو 38 ألف طن 

وهي كمية قليلة للغاية.
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وزارة الزراعة تعكف 

على إعداد خطة لتوفير 

الكميات اللازمة

جلال غزالة

 نيويــورك – انضمّـــت شـــركة تســـلا 
المتخصصة في ابتكار المركبات الصديقة 
دولار،  التريليـــون  نـــادي  إلـــى  للبيئـــة 
لتؤكد مرة أخرى أنها تســـير عكس تيار 
الانتقـــادات التـــي تتعرض لها، بســـبب 
المشـــكلات التكنولوجيـــة في ســـياراتها 

ذاتية القيادة.
وتخطت قيمة تسلا ذلك الرقم بعد أن 
تلقت أكبر طلبية على الإطلاق من شـــركة 
هيرتـــز لتأجيـــر الســـيارات، فـــي صفقة 
يقول خبراء إنها ســـتعزز طموحات رائد 
تصنيع المركبات الكهربائية في أن يكون 
صاحـــب أعلى المبيعات في هـــذا القطاع 
الواعد على مدار السنوات العشر المقبلة.
وبفضـــل الطلبيـــة الكبيـــرة لهيرتز، 
قفزت أسهم الشـــركة التي أسسها إيلون 
ماســـك، بواقع 12.7 في المئة إلى أكثر من 
1025 دولارا للســـهم فـــي أواخر تعاملات 
الاثنين الماضي في بورصة وول ستريت.

وباتت تســـلا بهذه الخطوة ســـادس 
شركات وداي الســـيليكون تدخل النادي 
الـــذي يحوي عـــددا قليلا من الشـــركات 
الأخـــرى، التي بلغـــت قيمتهـــا تريليون 
دولار، في السنوات القليلة الماضية، مثل 
أبل ومايكروســـوفت وأمـــازون وألفابيت 

الشركة الأم لغوغل وكذلك فيسبوك.
وأظهر قـــرار هيرتز شـــراء 100 ألف 
مـــن مركبات تســـلا بحلول نهايـــة 2022 
أن الســـيارات الكهربائيـــة لم تعد منتجا 
فريدا، لكنها ســـتهيمن على مجمل سوق 

السيارات في المستقبل القريب.
وحدد ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا 
مســـتوى ســـنويا لنمو المبيعات عند 50 
في المئة في المتوســـط، ليصـــل في نهاية 

المطاف إلى 20 مليون سيارة سنويا.

وســــيكون ذلك أكثر من ضعفي حجم 
المبيعــــات الحالي لــــكل من فولكســــفاغن 
اللتــــين  اليابانيــــة،  وتويوتــــا  الألمانيــــة 

تتصدران المبيعات العالمية.
ومــــن المتوقــــع أن تــــورد تســــلا هذا 
الأســــطول علــــى مراحل لكنها لــــن تنتظر 
طويــــلا حتى تبدأ العمليــــة، فقد أكدت أن 
السيارة موديل 3 ستكون متاحة للتأجير 

في بعض المناطق خلال الشهر المقبل.
وفي الوقت نفســــه سيكون في مقدور 
من  الكهربائيــــة  الســــيارات  مســــتأجري 
هيرتز اســــتخدام محطات الشــــحن عالي 
السرعة الخاصة بشركة تسلا، إلى جانب 
اعتزام هيرتز إنشاء شبكة محطات شحن 

سيارات كهربائية خاصة بها.

وقفزت ثروة ماســــك الشخصية بنحو 
29 مليار دولار لتبلغ قرابة 281 مليار دولار 
بعد الإعلان عن الصفقة، التي قالت وكالة 
بلومبرغ إنها من بين أكبر المكاســــب ليوم 

واحد في تاريخ مؤشرها للمليارديرات.
وتأتــــي صفقة تســــلا مــــع هيرتز في 
المرتبة الثانية، بعد المكاسب التي حققها 
قطب الصين تشــــونغ شانشــــان بنحو 32 
مليار دولار في العــــام الماضي، في اليوم 
الــــذي انطلقت فيه شــــركته للمياه المعبأة 
فــــي زجاجــــات، نونجفــــو ســــبرينغ، إلى 

العلن.

ندرة الأسمدة تقوض فرص إنعاش الزراعة 

في سوريا

 إلى نادي
ّ

تسلا تنضم

التريليون دولار

قسوة الجفاف تهدد قطاع تربية المواشي في موريتانيا
استغاثات المربين تتصاعد لإنقاذ نشاطهم مع استفحال أزمة شح المياه وتقلص مساحات الرعي

 نواكشوط – تتصاعد استغاثات قطاع 
تربية المواشـــي فـــي موريتانيا للتعجيل 
فـــي إنقاذه قبل وقوعه في أزمة عميقة قد 
لا يمكنه النهوض منها سريعا مع ظهور 
مؤشـــرات خطيـــرة على دخـــول المربين 

والمنتجين في دوامة الركود الإجباري.
وتشـــهد مناطق واســـعة مـــن البلاد 
نقصا غير مســـبوق في الأمطار، ما ينذر 
بموجـــة جفاف هي الأقســـى منـــذ قرابة 
خمســـة عقود، والتي من المرجح أن تؤثر 
طويلا علـــى العديد من المجالات المرتبطة 

بالمياه.
وتســـبب شـــح الأمطار العام الجاري 
الرعويـــة  بالمســـاحات  شـــديد  بنقـــص 
واتســـاع دائرة التصحر فـــي بلد يعاني 
أصـــلا تصحرا واســـعا وانحســـارا في 
الغابات والغطاء النباتي بسبب طبيعته 

الجغرافية.

ورغم أن الثروة الحيوانية تشكل أحد 
الأعمدة الرئيســـية للاقتصاد الموريتاني، 
الـــذي يعـــد الأضعـــف بـــين دول المغرب 
العربي، فإنها ظلت مهمشـــة خلال عقود 
لقلـــة الاســـتثمارات ممـــا جعـــل أداءها 
ومســـاهمتها الفاعلـــة فـــي التنمية دون 

المستوى المطلوب.
جعلت  التـــي  الحكومـــة،  وتصطـــدم 
لتنميـــة هـــذه الثـــروة مكانـــة مهمة في 
خططها المســـتقبلية، بالكثير من المطبات 
فـــي طريـــق العمـــل علـــى تحقيـــق أكبر 
اســـتفادة مـــن الاســـتثمارات الحكومية 
وخاصـــة فـــي الأريـــاف كونهـــا مصدرا 

رئيسيا للموريتانيين.
ويعتمـــد غالبية الســـكان على تربية 
الاقتصـــاد  وزارة  وتقـــدر  المواشـــي، 
حجـــم الثـــروة الحيوانيـــة بأكثـــر مـــن 
22 مليـــون رأس، حيـــث تشـــير الأرقـــام 
الرســـمية إلى أن البلـــد يمتلك 1.4 مليون 
رأس مـــن الإبـــل و1.8 مليـــون رأس مـــن 
الأبقـــار و19.3 مليون رأس مـــن الماعز و

الضأن.

وفـــي الماضـــي، كانـــت تتزايـــد هذه 
الثروة بشكل مستمر بنسبة تفوق 3.5 في 
المئة سنويا، لكن يبدو أنها اليوم أضحت 

في دائرة الخطر.
ووفـــق مديريـــة التوقعـــات بـــوزارة 
الاقتصاد، تســـاهم هذه الثروة، التي تعد 
أكبر مصدر للتشـــغيل في البلاد بنســـبة 
22.1 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.

ويؤكد العديد من مربي المواشـــي أن 
الثروة الحيوانية مهددة بشـــكل كبير إن 
لم تتخذ الســـلطات إجراءات مســـتعجلة 
خـــلال الأشـــهر المقبلـــة من أجـــل توفير 

الأعلاف.
وقال الخليفة ولـــد أحمد، أحد مربي 
الماشية في ولاية الحوض الغربي، لوكالة 
الأناضـــول إن ”مناطق واســـعة شـــرقي 
البـــلاد مهـــددة بجفـــاف هو الأشـــد منذ 
ســـبعينات القرن الماضي، وإن المساحات 

الرعوية تقلصت بشكل كبير“.
وأوضح أن ”المواشـــي مهددة بشكل 
كبيـــر إذا لم تســـارع الســـلطات بتوفير 
الأعلاف خلال شهرين أو ثلاثة، نحن أمام 

موجة جفاف هي الأشد منذ سنوات“.
وتنعكـــس مشـــكلة نقـــص الأعـــلاف 
والمراعـــي على أســـعار المواشـــي، فعلى 
ســـبيل المثال وصل ســـعر الخـــروف إلى 
نحـــو مئتـــي دولار بعد أن كان متوســـط 
ســـعره العـــام الماضـــي لا يتجـــاوز 140 

دولارا.
كما تســـبب نقـــص الأمطـــار بتضرر 
النشـــاط الزراعي، فقد خســـر المزارعون 
بعـــض أراضيهـــم، التـــي كانـــت تمثـــل 
مشـــاريع مدرّة للدخل للمئات من الأســـر 

التي تعتمد على زراعة السدود.
وقال المزارع حماه ولد أحمد ”مزارعنا 
تضررت هذه السنة جراء نقص الأمطار، 
ونأمل بـــأن تتنبه الحكومـــة لوضعيتنا 

وتقدم لنا دعما“.
وسعت موريتانيا التي تشهد تراجعا 
في معدل النمو وظروفا طبيعية قاســـية 
أثرت سلبا على الأراضي الصالحة للرعي 
العام الماضي إلى مواجهة المشكلة، حيث 
كثفت من زراعة الأعلاف بشـــرق وجنوب 
البـــلاد وخاصة بمنطقـــة أنبيكة لحواش 

وفي حوض نهر السنغال.
ورغم أن العملية ما زالت في بدايتها، 
فإن آراء الخبـــراء الموريتانيين متضاربة 

بشأن تقييمها، لكنهم يتفقون على أهمية 
هـــذه العمليـــة للحد مـــن اعتمـــاد مربي 
المواشي على المراعي، والتي تشكل نحو 
90 فـــي المئة مـــن إجمالي الأعـــلاف التي 

توفرها الدولة.
ويبـــدو أن الأزمـــة لـــم تقتصـــر على 
احتبـــاس الأمطار فحســـب، فقد شـــهدت 
مناطـــق عـــدة منتصف أكتوبـــر الجاري 
حرائق أتت على مساحات رعوية واسعة 
فـــي البلاد، مـــا يزيد مـــن مخاطر موجة 

الجفاف.
وبحســـب وكالة الأنبـــاء الموريتانية 
الرســـمية، أتى حريق هائل في منتصف 
هذا الشهر على 600 كلم مربع من المراعي 

في منطقة باسكنو شرق البلاد.
وقبل ذلك بيوم واحد، شـــهدت منطقة 
المـــذرذرة غـــرب البلاد، حريقـــا أتى على 

كيلومترين مربعين من المراعي، بالإضافة 
إلـــى حرائق في مناطق متفرقة أخرى من 

البلاد.

لوزيرة  ســـابقة  تصريحات  وبحسب 
البيئة مريم بـــكاي، تدمر الحرائق البرية 
بين نحو 50 و200 ألف هكتار ســـنويا من 

المراعي الطبيعية.
ويوميـــا، يلتهم التصحـــر المزيد من 
المســـاحات الخضـــراء بفعـــل الجفـــاف 

وقطع جائر لأشـــجار الغابات والحرائق، 
فيمـــا تؤكد وزارة البيئـــة أن 84 في المئة 
من مســـاحة البلاد باتـــت تعاني من هذا 

الخطر البيئي.
وتقـــول الحكومة إنها ســـتنفذ خطة 
تهدف إلى اســـتعادة نحو 30 ألف هكتار 
مـــن الغابـــات بحلـــول 2030، إلا أن ذلـــك 
ســـيتطلب توفير الأمـــوال اللازمة لتنفيذ 
الخطـــة في وقـــت تعاني فيـــه البلاد من 

ضائقة مالية حادة.
ويـــرى خبـــراء أن موجـــة الجفـــاف 
المتوقعة ســـتدفع الآلاف من سكان الريف 
إلـــى الهجرة نحو المـــدن بحثا عن فرص 

عمل أو مساعدات حكومية.
ويقول مديـــر منتـــدى آوكار للتنمية 
والثقافة والإعلام سيد أحمد ولد محمدو 
إن كل الدلائل تشير إلى أن الأشهر المقبلة 

ستشـــهد موجة نزوح كبيرة مـــن القرى 
والأرياف نحو المدن الرئيسية، خصوصا 
نواذيبو  ومدينـــة  نواكشـــوط،  العاصمة 

التي تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وأضاف ”نحن أمام موجة جفاف هي 
الأصعب منذ ســـبعينات القـــرن الماضي، 
وســـيزيد مـــن حدتهـــا، الوضـــع الأمني 

والسياسي في الجارة مالي“.
ولفـــت ولد محمـــدو إلـــى أن ”مربّي 
الماشـــية كانـــوا يلجـــأون إلـــى مالي في 
فترات الجفاف، لكنهم قلقون هذه الســـنة 
نظرا إلـــى الظروف الأمنية والسياســـية 

الصعبة هناك“.
كمـــا شـــدد علـــى ضـــرورة أن تتخذ 
الحكومة خطة مســـتعجلة من أجل تقديم 
الدعم لســـكان القرى والأريـــاف، وتوفير 

الأعلاف للمواشي.

حسين إنتاجها
َ
هل لديك فكرة عن تربية الأغنام وكيفية ت

تتفق أوســــــاط مربي المواشي والتجار على أن الثروة الحيوانية الكبيرة في 
موريتانيا بحاجة ماسّــــــة للإنقاذ إثر دخول القطاع في حالة طوارئ بعدما 
ــــــدرة المياه مما قد يؤثر  أصبحت قســــــوة الجفاف تهدد بتقلص المراعي ون

بشكل مباشر على الأسعار في سوق المواشي.

الأعمال الشاقة.. هذا ما كان ينقصنا

الحرائق تدمر ما بين

50 و200 ألف هكتار

من المراعي سنويا

مريم بكاي

22
مليون رأس ماشية تمتلكها 

موريتانيا تساهم بحوالي 22.1 

في المئة من الناتج المحلي 

281
مليار دولار ثروة ماسك بعد 

صفقة لتوريد 100 ألف مركبة 

كهربائية لهيرتز لتأجير السيارات
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 دمشق - في دمشق التي لطالما شكلت 
ملتقى للمثقفين، تكافح دور نشـــر عريقة 
من أجل إبقـــاء أبوابهـــا مفتوحة بعدما 
اضطـــر العديد من المكتبـــات التي طبعت 
المشـــهد الثقافـــي إلـــى الإقفـــال وتحوّل 
بعضهـــا إلـــى محال لبيـــع الألبســـة أو 

الطعام.
ويقول محمّد سالم النوري (71 عاماً)، 
وهو ابن حســـين النوري مؤسس واحدة 
من أقدم مكتبات دمشق، ”نحمل اسم أقدم 
مكتبة في ســـوريا وكنا نرغـــب أن تبقى 
لأولادنـــا وأحفادنـــا، لكن وضـــع القراءة 

والثقافة تراجع كثيرا“.

وتدير عائلة النـــوري حالياً مكتبتين 
فـــي دمشـــق، تأسســـت إحداهمـــا عـــام 
1930. فـــي المكتبـــة القائمـــة في شـــارع 
البريـــد يُشـــرف النـــوري علـــى عمليات 
البيـــع الخجولـــة، ويبـــدي خشـــيته لأن 
”مكتبـــة النوري مهـــدّدة بالإغلاق، وكذلك 
الأمر بالنســـبة إلى باقـــي المكتبات“، ذلك 
أنّ ”النـــاس لا تســـتطيع تحمّـــل نفقـــات 
القـــراءة، والمكتبـــات لا تســـتطيعُ تغطية

مصاريفها“.
قبل ثلاثـــة أعوام، اضطـــرت العائلة 
إلـــى إغلاق مكتبة أسّســـتها في دمشـــق 
عام 2000 وحملت اســـم ”عالـــم المعرفة“. 
أوصـــدت أبوابها لكن الكتـــب داخلها ما 
زالت على حالها، تملأ الرفوف ويكسوها 
الغبـــار. وعلـــى مكتب خشـــبي، تحتفظ 
عائلة النوري بصور قديمة لأفراد العائلة 
ولأبـــرز زائـــري المكتبـــة من سياســـيين 

وفنانين وشعراء.

وجاء القرار بعدما أرهقتها ســـنوات 
الحرب التي تشـــهدها ســـوريا منذ العام 
2011، ولم تعد قادرة على ”تحمل نفقاتها 

الماديّة“، وفق النوري.
وتســـارعت خلال الســـنوات الأخيرة 
وتيرة إقفال المكتبات وتقليص دور نشـــر 
ذائعة الصيت لإنتاجهـــا وعدد موظفيها 
بعدمـــا أغنـــت المكتبة العربيـــة بمؤلفات 

وترجمات.
في الشهر الماضي ودّعت مكتبة نوبل 
العريقة المشهد الثقافي، لتسير على خطى 
مكتبة اليقظة العربية التي تأسســـت عام 
1939 وافتُتح مكانها متجر لبيع الأحذية، 
ومكتبة ميسلون التي باتت مركز صرافة 

ومكتبات أخرى اندثرت تباعاً.
إلى جانب الأسباب الاقتصادية يشير 
ســـامي حمدان (40 سنة)، وهو من الجيل 
الثالث الذي تعاقب على إدارة دار ومكتبة 
اليقظـــة العربيـــة، ”دفعـــت التكنولوجيا 
أجيالاً كاملـــة نحو الكتـــب الإلكترونية، 

وأبعدتها عن الكتاب الورقي“.
عنـــد إقفالهـــا عـــام 2014 كانـــت دار 
اليقظـــة قـــد طبعـــت أكثر مـــن 300 كتاب 
واضطرت إلى تصفية عشرات الآلاف من 

النسخ.
وبحسب حمدان ”أجهزت الحرب على 
مـــا تبقى“ من مشـــهد ثقافـــي كان قد بدأ 
بالتراجع أساساً، على حد قوله. ويشرح 
”لم نكن بمنأى عن التحـــول العالمي نحو 
الرقمنة، لكن خلال الحرب، لم يرغب أحدٌ 

باستثمار أمواله في مكتبة“.
ودفع عقد من الحرب نحو تسعين في 
المئة من السوريين تحت خطّ الفقر. وبات 
هـــؤلاء يكافحون لتأمين قوتهـــم اليومي 
واحتياجاتهـــم الأساســـية وســـط أزمـــة 
اقتصادية خانقة وشـــحّ في المواد الأولية 
وتدهـــور قيمـــة العملـــة المحليـــة مقابل 
الدولار، ما انعكس ســـلباً على القطاعات 

الإنتاجية كافة بينها الطباعة.
ويرى خليـــل حداد (70 عامـــاً)، وهو 
أحد القيمين على مكتبة دار أسامة للنشر 
والتوزيع التي تأسست عام 1967 وتكافح 

من أجل إبقـــاء أبوابها مفتوحة، ”إنه لمن 
الترف والرفاهية أن ندعو الناس لاقتناء 
الكتب في هذه الظروف، وأولويات الناس 

تنصبّ على الغذاء والسكن“.
يواظب الرجل الذي أمضى عمره بين 
الكتب والمكتبات على الحضور إلى مكان 
عمله رغم أنه تمرّ أيام ”لا نبيع فيها كتاباً 

واحداً“.
ويشـــرح كيـــف أنّ ”غـــلاء الأســـعار 
والطباعـــة،  الـــورق  تكاليـــف  وارتفـــاع 
انقطـــاع  مثـــل  لوجســـتية  وصعوبـــات 
الكهربـــاء، أدت إلى ارتفاع ســـعر الكتاب 

وإحجام القراء عن الشراء“.
قبل ستّ ســـنوات، تحوّلت مكتبة دار 
دمشق الشـــهيرة التي تأسست عام 1954 
إلى مكتبة لبيع القرطاســـية، في محاولة 

للحفاظ عليها. لكن على بابها الخشـــبي 
القديم، يعلّق عامر تنبكجي إبن مؤســـس 
الدار اليوم لافتة ”برسم التسليم“، ليُعلن 
بذلـــك قـــرب نهاية مســـيرة دامـــت نحو 

سبعين عاما.
ويوضـــح تنبكجي (39 ســـنة) ”نحن 
بصدد بيعها في حال توفّر الراغب“، رغم 
”أنني أشـــعر بالحزن إذا مـــا تحوّلت إلى 

أيّ شيء آخر“.
على غرار دور نشـــر أخرى، تراجعت 
تدريجياً قـــدرة الدار على الطباعة وكذلك 
اســـتيراد كتـــب من الخـــارج علـــى وقع 
انهيار الليرة وعراقيل أفرزتها العقوبات 

الاقتصادية على سوريا.
وبعدما كان يدخل نحو 800 مطبوعة 
يوميـــاً إلى ســـوريا قبل بدء النـــزاع، لا 

يتجاوز عدد المطبوعـــات حالياً الخمس، 
بحســـب زيـــاد غصـــن، المديـــر الســـابق 
لمؤسســـة الوحـــدة للصحافـــة والطباعة 

والنشر والتوزيع، الرسمية في سوريا.
ويقدر ازديـــاد تكلفة الورق والطباعة 
خلال العامـــين الأخيرين بنحـــو 500 في 
المئة على الأقل، عدا عن زيادة أجور النقل 
واليد العاملة بنســـبة تزيـــد عن مئة في 

المئة.
وحرمت جائحة كوفيد – 19 السوريين 
من متعة قراءة الصحف الورقية اليومية، 
بموجب قرار أصدرتـــه وزارة الإعلام في 
مارس 2020، ما زال سارياً حتى اللحظة.

من مكتبة كبيرة في شـــارع رئيســـي 
في دمشـــق إلى قبو صغير، نقلت ناشرة 
دار أطلس ســـمر حداد قبل ســـنوات إرث 

والدها ســـمعان حداد الذي أســـس الدار 
عـــام 1955 واعتاد عـــرض ”نفائس الكتب 

وآخر الإصدارات والترجمات“.
مـــع موظـــف وحيـــد بـــدوام جزئي، 
تحـــاول حداد دفـــع عجلة طباعـــة الكتب 
وإن بصعوبة، لتحافظ على وتيرة إصدار 
سبعة كتب سنوياً عوضاً عن أكثر من 25 

على الأقل قبل الحرب.
وتوضح ”مـــا لاحظناه في ســـنوات 
الحـــرب هـــو خســـارتنا لجـــزء كبير من 

قرائنا.. سافر الكثير منهم“.
ورغم ذلك، فإن مـــا يدفعها للمواظبة 
على العمل هو الحفاظ على إرث والدها. 
”محاولاتنـــا  حاســـمة  بنبـــرة  وتقـــول 
مســـتميتة للبقاء، لـــن أغلـــق مكتبة دار 

أطلس“.

مكتبات ودور نشر دمشقية عريقة تكافح لإبقاء أبوابها مفتوحة وأخرى تندثر
ــــــف الأقطار العربية تراجعــــــا كبيرا دفع  ــــــات العريقة في مختل تشــــــهد المكتب
بعضها إلى الإغلاق أو تغيير النشاط، وفي سوريا يبدو أن هذه الظاهرة لها 
ملامح أكثر ألما، خاصة مع إغلاق مكتبات بعد عشــــــرات العقود من العطاء، 
إضافة إلى إغلاق دور النشر وعدم توفر الكتب، وكلها ظواهر رسخها واقع 
صعب أمام الكتاب الذي وجد صناعه وتجاره أنفســــــهم بين الحرب وهيمنة 

التكنولوجيا والكتب الإلكترونية.

ما عاد أحد يشتري الكتب

بات من الترف والرفاهية دعوة الناس لاقتناء الكتب في دمشق

 دبي - تطلق مؤسسة سلطان بن علي 
العويس الثقافية مســـاء الخميس الثامن 
والعشـــرين من أكتوبر الجـــاري باكورة 
أنشطتها في ”نادي العويس السينمائي“ 
الـــذي يشـــكل إضافـــة إلـــى اهتمامـــات 
المؤسســـة بالشـــأن الثقافـــي والارتقـــاء 
بالذائقـــة البصريـــة لدى الجمهـــور، من 
خلال عرض ومناقشـــة أفلام إماراتية أو 
عربيـــة أو عالمية، خاصة تلك الأفلام التي 
تنال الجوائز والتكريمـــات الدولية، غير 
أنهـــا، في كثيـــر من الأحيـــان، لا تعرض 

جماهيرياً.
ويعرض نادي العويس الســـينمائي 
مجموعـــة من الأفلام القصيـــرة للمخرج 
صالـــح كرامة العامري والتي تشـــكل في 
مجملهـــا تجربـــة غنيـــة للتوثيق المحلي 
عبـــر عـــين ســـينمائية صديقـــة للحياة، 
الذي تم  حيث ســـيعرض فيلم ”توزيعة“ 

تصنيفه في مهرجان برلين الســـينمائي 
”أفضل فيلـــم قصير“ وصعد إلـــى قائمة 

أفضل الأفلام في المكسيك.

ويحكي عـــن صبية يلعبون الكرة في 
الحي الشـــعبي وتطير كرتهم خارجا إلى 
طريق الإســـفلت وتصادف مرور ســـيارة 
مســـرعة تدهـــس الكـــرة لتنهـــي لعبتهم 
البريئة ويعـــودون أدراجهم إلى بيوتهم، 

تصور الكاميرا هـــذه الخيبة على وجوه 
الأطفال، وهذا الفيلم يكســـب أهميته من 
فلسفة الفقد وكيف تكتسح الآلة البراءة.

أمــــا الفيلــــم الثانــــي ”خارجــــي على 
الســــطح“ فيتحدث عن فتاة تنشر غسيلها 
على ســــطح بيتهــــا في حي شــــعبي وهي 
ترتــــدي الثيــــاب التقليديــــة وتضــــع على 
رأسها الشــــيلة، وفجأة تهبّ عاصفة تطير 
شــــيلتها. فتلجأ إلى تناول شرشف أبيض 
من الغســــيل الــــذي تنشــــره وتضعه على 
رأسها عبر حركة عفوية، وتوثق الكاميرا 
دور البســــاطة فــــي رصــــد رد الفعل ضمن 
إطار من الإيحاءات النفسية والاجتماعية.

الفيلــــم الثالــــث الــــذي ســــيعرض في 
النــــادي بعنوان ”ســــايرين الغوص“ وهو 
فيلــــم وثائقي يحكي طريقة الغوص قديما 
في الخليج عبر مجموعة من الأشــــخاص 
الذين ينتمون إلــــى جيلين مختلفين حيث 
يرافق الأبناء الآباء في رحلة تعيد للذاكرة 
مهنة الأجداد، وتصــــور الكاميرا الأدوات 
المســــتخدمة فــــي الغــــوص وفلــــق المحار 
والقفــــال أي العودة إلــــى البر عبر صوت 

النهام.
الأفـــلام الثلاثـــة ســـتعرض بحضور 
المخرج صالـــح كرامة العامـــري والناقد 
عبداللـــه حســـن وتتاح الفرصـــة للحوار 
مباشـــرة مع المخرج ومناقشته بما يغني 

ويفيد الجمهور.
يذكر أن ”نادي العويس الســــينمائي“ 
يعد أول تجربة مــــن نوعها في هذا الميدان 
تقدمها مؤسسة العويس الثقافية لمتابعي 
أنشطتها بشــــكل عام، كما ستعرض خلال 
النــــادي الأفــــلام التي تنتج بجهــــود فردية 
وبسيطة وبشكل مستقل والتي تكشف عن 
مواهــــب غنية في ميدان التصوير أو كتابة 
السيناريو أو في ميدان النقد السينمائي.

 المنستير (تونس) - تنطلق يوم الحادي 
والثلاثــــين من أكتوبر الجــــاري بمحافظة 
المنســــتير التونســــية الــــدورة الثانية من 
المهرجــــان الدولي لفــــنّ الحكاية ”ذاكرات“ 
الذي يســــتضيف مجموعة مــــن الحكائين 
مــــن تونس، المغــــرب، الجزائــــر، الكونغو،  

وفرنسا يقدمون حكاياتهم للجمهور.
منـــى  الفناّنـــة  المهرجـــان  ويكـــرم 
نورالديـــن والفنّـــان علاء الدّيـــن أيوب. 
ويقـــدم إلـــى غايـــة الثالث مـــن نوفمبر 
عروضه الحكائية الجماعية للأطفال في 
كامـــل أرجاء المحافظة، وذلـــك بالمكتبات 
العموميّة ودور الثّقافة وفضاء روسبينا 
للمســـرح، يؤثثها مجموعة من الحكائين 
المحترفـــين إضافـــة إلـــى مجموعـــة من 
الحكواتيـــين الأطفال الذيـــن تم تكوينهم 

خلال مرحلة التكوين.
وينظم المهرجان مائدة مستديرة حول 
”دور مهرجانات الحكاية في حفظ الذاكرة 
الشــــعبية“  علاوة على العروض الغنائية 
للفنّان العروســــي  مثل عــــرض ”الغنجة“ 

الزّبيدي.
”وذاكرات“ هو مشــــروع ثقافــــي يهتمّ 
بتجميع الحكايات والتدريب في تقنيات فنّ 
الحكي وطرقه، من تنظيم الفضاء الثّقافي 
المستقل ”فضاء روسبينا للمسرح“ بتمويل 
تونــــس الإبداعيّة“  مــــن برنامج ”تفــــننّ – 
وبشــــراكة مع المندوبيّة الجهويّة للشّــــؤن 
للتّربية  الجهويّــــة  والمندوبيّــــة  الثّقافيــــة 
والمكتبة الجهويــــة وجمعيّة أحباء المكتبة 

والكتاب في المنستير.
إلى ثلاث  ينقســــم مشــــروع ”ذاكرات“ 
مراحل، حيث تهتــــمّ المرحلة الأولى والتي 
امتــــدّت من الســــابع مــــن ديســــمبر 2020 
إلى الحــــادي والثلاثين من نفس الشــــهر، 
نــــا مــــن أعمــــار مختلفة،  بتكويــــن 44 مكوِّ

واختصاصات  ومشــــارب  لمسالك  ينتمون 
متعــــدّدة، بينهــــم شــــباب مهتمــــون بفــــنّ 
الحكاية، مربّون، مكتبيّون، مؤطرون بدور 
الثّقافة، حقوقيون، مهندسون، شاركوا في 
عدد من الورشــــات وهي ورشات التّكوين 
في تجميع الحكايات تمّ برمجتها عن بعد 
الجزائريّة  الحكواتيّــــة  الفنّانة  وأطّرتهــــا 
جميلــــة حميتــــو، ورشــــات التّكويــــن في 
طرق وتقنيّات فــــن الحكي تمّ تأطيرها من 
طــــرف مجموعة من الفنّانــــين الحكواتيين 
التّونســــيين أمثــــال صالــــح الصويعــــي، 
يوســــف البقلوطــــي، خالــــد شــــنان، هدى 
بــــن عمر، علاء الدين أيــــوب، فوزي اللّبان  

ورائدة القرمازي.
فيما اهتمّت المرحلــــة الثّانية بتكوين 
الأطفــــال وذلك من العاشــــر من يناير 2021 
إلى الحادي والثلاثين من يونيو، وشملت 
زهاء 80 ورشــــة شــــاركت فيها المؤسسات 
ودور  العموميــــة  والمكتبــــات  التعليميّــــة 

الثقافة.
وتمّ في هذه المرحلة تكوين 1000 طفل 
وطفلــــة فــــي مناطق متعدّدة مــــن محافظة 
المنســــتير من طرف المجموعــــة الّتي تلقت 
تكوينــــا فــــي المرحلــــة الأولى مــــع إعطاء 
الموجودة  التّعليميّة  للمؤسســــات  أولويّة 
فــــي المناطق المحرومــــة البعيدة عن مراكز 

المدن والأحياء الشعبية.
وتركّــــز تكوين التّلاميــــذ على تقنيات 
فــــنّ الحكــــي وطُرقــــه مــــع إعطــــاء أهميّة 
خاصــــة لتجميــــع الحكايــــات لتحســــيس 
الأطفال بأهمية التراث اللاّمادي ولتعميق 
التّواصل مع الأجيال السّابقة لحماية هذا 

الإرث الحضاري من الاندثار.
أما المرحلة الثالثة من المشــــروع فهي 
تنظيــــم ”مهرجان ذاكرات“ والذي انقســــم 
على جزأين بسبب الوضع الصحي، الجزء 

الأول هــــو مهرجــــان ذاكــــرات ”التّلمذي“ 
والّــــذي انتظم من الســــادس والعشــــرين 
مــــن مايو إلى الثلاثين منــــى يونيو 2021، 
وتمّ خلاله تقديم نِتاج الورشــــات بالنسبة 
إلى كل مؤسســــة مشاركة أمام جمهور من 
التلاميــــذ والأولياء ضمن أيــــام مفتوحة 

داخل كل مؤسسة.

أمّا الجــــزء الثاني فهو الدورة الثانية 
للمهرجان الدّولي لفن الحكاية بالمنستير 
”ذاكــــرات“، وذلــــك بدايــــة مــــن الحــــادي 
والثلاثــــين مــــن  أكتوبــــر إلــــى الثالث من 

نوفمبر 2021.

نادي العويس السينمائي

يناقش ثلاثة أفلام

{ذاكرات}.. مهرجان تونسي

 يعيد للحكايات مكانتها

{توزيعة}.. أطفال في مواجهة الآلة

{ذاكرات} مشروع ثقافي 

 بتجميع الحكايات 
ّ

يهتم

 الحكي 
ّ
دريب على فن

ّ
والت

حفاظا على التراث اللامادي

?

 على 
ّ

الأولويات تنصب

الغذاء والسكن وهيمنة 

التكنولوجيا، وارتفاع 

سعر الكتاب جعل الناس 

يحجمون عن شرائه

{نادي العويس السينمائي} 

يسعى لمناقشة الأفلام 

التي تنال الجوائز 

والتكريمات الدولية ولا 

يتاح عرضها للجمهور
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حكايات الهوسا كباقي 

المجتمعات الأفريقية 

متأثرة بالثقافة العربية 

الإسلامية وهذا ظاهر 

في الكثير من تفاصيلها

 تونــس - مع انطلاق الموســـم الثقافي 
الجديـــد في تونـــس اســـتضافت المكتبة 
القاصـــة  الدنـــدان  بمنطقـــة  العموميـــة 
والناقـــدة التونســـية هيام الفرشيشـــي 
للاحتفاء بتجربتهـــا الإبداعية والثقافية 
وتقـــديم روايتها الصادرة مؤخرا عن دار 

الكتاب بتونس ”أطياف ماء قديم“.
وبعد كلمة البداية التي رحبت فيها 

مديرة المكتبة بالضيفة 
والحضور، أعطت إشارة 

انطلاق الجلسة فقامت 
الكاتبة سوسن العجمي 
بتقديم الرواية متناولة 

عتباتها منطلقة من 
تأويل دلالات الماء 

وإعطاء نبذة عن عوالمها 
وشخصياتها.

 وخصصت الجلسة 
لحوار مع الفرشيشي 

أجراه الصحافي محمد 
الماطري صميدة. وقد 

مثـــل الحـــوار المطـــول فـــي مئة ســـؤال 
النبش فـــي ذاكرة الفرشيشـــي والصور 
وراءها،  الكامنـــة  العاطفية  والشـــحنات 
مشـــحونة  البرقيـــة  الإجابـــات  وكانـــت 
بتجليـــات الذات والتفاصيل الإنســـانية 
التـــي عاشـــتها الكاتبـــة فـــي علاقتهـــا 

ببيئتها وعائلتها ومـــا بقي في ذاكرتها 
من رحلاتها داخـــل البلاد وخارجها منذ 
الطفولـــة وإلـــى الآن، إلـــى جانـــب طرح 
أســـئلة حول مواقفها مـــن قضايا ثقافية 

وطنية وعربية.
وبخصـــوص كتابتها لروايـــة ”أطياف 
بينت أنها مشـــغل أدبي جمالي  ماء قـــديم“ 
بعـــد إصـــدار ثلاثـــة مجاميـــع  قصصية.
 والرواية بالنسبة إليها 
هي أن ترى العالم في 
انعكاسات الماء الأكثر 
نقاء. أن تتيح المجال 
للأشياء بأن تغمس 
ألوانها وأشكالها في 
نفسها بالشكل الكافي 
لتستقر وتصنع عوالمها 
الجمالية. وأن تستدعي من 
خلال الماء الصور الهاربة 
التي تلاحقها ذاكرتها. وأن 
تتعدد صور الماء في

 كل تمظهراته الطبيعية كي 
تتدفق الأحداث كالماء وهي تتوهج بطاقة 
الحيـــاة، مشـــددة علـــى أن الروايـــة هي 
القدرة على ســـبر مغـــاور الواقع المرعبة 
ولكنها تشحنها بطاقة رهيبة على اللعب 
بأحداث هذا الواقع وتحويلها إلى هموم 

فكرية وفنية.

 حلــب (ســوريا) - بدقـــة وصبـــر يقوم 
بترميـــم  خواتمـــي  محمـــد  الدكتـــور 
المخطوطات والكتب القديمة في ورشـــته 
الصغيـــرة التـــي أنشـــأها في حـــي باب 
النصر بحلب القديمة بهدف الحفاظ على 

التراث الثقافي السوري.
نشـــأ خواتمي في هذا الحي المعروف 
بوجـــود المكتبـــات التـــي تضـــم الكتـــب 
واللوازم المدرســـية حيـــث يقول ”تعلمت 
مهنة ترميم المخطوطات وتابعتها بسبب 
حبـــي للـــورق ورغبتي فـــي الحفاظ على 
الثقافة والتراث فبـــدأت منذ 50 عاما من 
مجـــرد هوايـــة لتتحـــول إلـــى مهنة ذات 
مردود مادي ولاسيما خلال فترة دراستي 

الجامعية“.

وقدم خواتمي شرحا عن المخطوطات 
التـــي يقـــوم بترميمهـــا يدويا مـــن كتب 
قديمـــة ومصاحف نـــادرة تعرضت لتلف 
وتآكل واهتراءات ضمـــن النص الكتابي 
كالســـندات والأوراق الرسمية من وثائق 
حكومية وقيود عقاريـــة ووقفية وأوراق 

نسب تعود للعوائل والعشائر في حلب.
ولفـــت إلى أن هـــذه الوثائـــق تكون 
بحاجـــة لعملية ترميم تقنية باســـتخدام 
مواد نباتية بعيـــدا عن المواد الكيميائية 
لمـــا لها من تأثير ضـــار على الورق، الأمر 
الـــذي يجعـــل خواتمي يســـتخدم موادا 
ترميميـــة طبيعية مثل النشـــاء والصمغ 
وأوراق  الحيوانـــي  والغـــراء  العربـــي 

السيللوز.
ترميم  مراحل  خواتمي  واســـتعرض 
المخطوطات من توثيق المخطوطة وكتابة 
تقرير عنها بمقاســـاتها وعدد صفحاتها 
ونوع الورق والخط الموجود ونوع الحبر 

والعمر التقريبي لها.
وخلال الشـــروع بالترميم تقوم لجنة 
مختصـــة بإعـــداد إضبـــارة للمخطـــوط 

وتكلف أحد الأشـــخاص بعملية الترميم 
حيث يكون المـــرمم بمثابة المؤلف ويضع 
اســـمه علـــى المخطوطة المرممـــة ويقوم 
بتصويـــر جميع صفحاتها مـــع ترقيمها 
حتـــى لا يحـــدث أي خلـــل فـــي ترتيـــب 

الصفحات لأنه سيتم فكها كلها.
ويوضـــح خواتمـــي أنه يتـــم ترميم 
كل جزء من المخطوطـــة على حدة وإزالة 
الغبـــار والأتربـــة عنها بدقة باســـتخدام 
بفرشـــاة  وتنظيفهـــا  جراحـــي  مشـــرط 
مخصصة وغسلها من الأتربة وتجفيفها 
وتســـكير الفتحـــات والأطـــراف المهترئة 
حتـــى تعود لشـــكلها الطبيعـــي، ومن ثم 
تعاد حياكـــة الأوراق وترتيب الصفحات 
كما كانت مع الالتزام بعدم تغيير طبيعة 
المخطوطة، ثم توضع ضمن علبة حافظة 
مـــع التقريـــر الـــذي وثقهـــا وتحفظ في 

متحف المخطوطات.
ويبـــين خواتمـــي أن تقنيـــات ترميم 
المخطوطات القديمة تتم بأسلوب متطور 
الســـيللوز  ورق  باســـتخدام  وحديـــث 
لتغطية الفتحات والاهتراءات لأنه يغطي 
الفتحة دون حجب الرؤية عن كلمات نص 

المخطوطة.
خواتمـــي الـــذي أكـــد أهميـــة ترميم 
المخطوطـــات لأنها مرجع بـــاق للأجيال 
تحدث عن طريقة حفظه لمقتنياته الخاصة 
من خلال وضعها ضمن إطارات خشـــبية 
ذات ألواح بلوريـــة تحفظها من العوامل 
البيئيـــة حتـــى لا يتغير لونهـــا أو يجف 

حبرها حفاظا على قيمتها التاريخية.
ودعا الجهات المعنيـــة وكل المهتمين 
بترميـــم المخطوطات إلـــى التوجه نحو 
الدوائـــر  فـــي  الموجـــودة  المخطوطـــات 
الرسمية أو في البيوت للمحافظة عليها 
والاهتمـــام بهـــا كونها وثائـــق تاريخية 

وطنية.
ويذكــــر أن الدكتــــور محمــــد خواتمي 
شــــارك في ورشــــات تقنيات حفظ الوثائق 
مع منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربية والعلم 
والثقافــــة واليونيســــكو ومعهــــد ومتحف 
متينــــاداران في يرفــــان بأرمينيا، كما أقام 
العديــــد من المعارض وورشــــات العمل مع 

مديرية الثقافة بحلب حول آلية الترميم.

روائية تونسية تستعين

بالماء لسرد حكاياتها

ترميم المخطوطات 

رسالة إلى الأجيال القادمة

لا فرق بين مرمم المخطوطة وكاتبها

المخطوطات وثائق 

تاريخية وطنية يجب 

الاهتمام بترميمها

محمد خواتمي

الهوسا قبائل أفريقية مسلمة 

تبدع في تأليف الحكايات الشعبية
حكايات الهوسا لا تترك موضوعا إلا وتناولته لتتناقله الشفاه

 تشـــكل دراســـة ”الحكايات الشـــعبية 
للباحثة  عنـــد الهوســـا فـــي نيجيريـــا“ 
ناديـــة عبدالفتاح الباجـــوري إحدى أهم 
الدراســـات في الأنثروبولوجيا الثقافية 
والتحليـــل  بالوصـــف  تـــدرس  التـــي 
موضوع الثقافة الإنســـانية للمجتمعات 
التقليدية والمجتمعات الريفية ”أي ثقافة 
وخصائصها  معناها  فتبين  الشـــعوب“، 
وعناصرها، وكيف تنتشر وتؤثر وتتأثر 

ودورها في بناء شخصية الإنسان.
الباحثـــة  رصـــدت  كتابهـــا  وفـــي 
وحللت خلال فصوله الســـتة العشـــرات 
من الحكايات الشـــعبية ســـواء منها ما 
ارتبـــط بالسياســـة أو الديـــن أو الحياة 

الاجتماعية والاقتصادية.

التأثر بالحضارة الإسلامية

 يزخر تراث الهوســــا، وفقا للباجوري، 
بالعديد من الحكايات الشــــعبية التي تعبر 
بأدلــــة قاطعــــة عــــن المكونــــات الاجتماعية 
للجماعات المختلفة من شعب الهوسا، كما 
أنها تقدم وصفا للتركيبة العرقية والثقافية 

والطبقات الاجتماعية التي تتناولها.
التطـــورات  كل  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
التكنولوجية فـــي أفريقيا وفي نيجيريا 
خاصـــة، فـــإن دور الحكايات الشـــعبية 
فـــي  الفعـــال  هـــو  مـــازال  الشـــفاهية 
مجتمع الهوســـا، وشـــعب الهوسا مولع 
بالحكايـــات الشـــعبية والأمثـــال وقد لا 
تخلـــو بعض هـــذه الحكايـــات والأمثال 
من ذكر حيـــوان أو حرفة أو مهنة، ومما 
يدعو للدهشـــة أن هذه الموضوعات تمتد 
لتشـــمل الآلهـــة والأســـلاف والســـحرة 
والأشباح والحيوانات التي تحتفي بها 
الشعوب على مســـتوى العالم لما لها من 
قـــدرات خارقة مثل: الجنيات وغيرها من 
الكائنـــات الخرافيـــة. إن للهوســـا تراثا 
غنيـــا من الحكايـــات فهم يعرفـــون عالم 
القرى والمدن، ويعرفون العالم الســـلفي 
والعلـــوي، ولديهم حكايـــات عن الماضي 
والحاضـــر، ومـــن المدهـــش أن حكايات 

الهوسا لم يفتها موضوع إلا وتناولته.
وتوضـــح الباحثة أن قبيلة الهوســـا 
تســـكن شـــمال نيجيريا وهم مســـلمون 
وينتشرون في سوكوتو، وكانو، وزاريا، 
وباوتشـــي، وكاتســـينا، وبرنو، وزمفرا، 
وجومبـــي وغير ذلك، وتعـــد هذه القبيلة 
من أكبـــر قبائل نيجيريا عـــددا ومكانة، 
وقـــد دخلها الإســـلام منذ قـــرون بعيدة 
فتمسكوا به وبتعاليمه فهم شعب متدين 
جدا، وقد انصهروا مـــع الفولاني عندما 
دخلـــوا بلادهـــم وأصبحـــوا خليطا من 

الهوسا/ فولاني.
ويعتبـــر أبنـــاء قبيلـــة الهوســـا من 
مهرة الـــزراع ورعاة الماشـــية، كما أنهم 
تجـــار مغامـــرون وأهـــل فـــن حاذقـــون 
فهم يجيـــدون صناعات يدويـــة تقليدية 
كثيـــرة مثل: صناعة الجلـــود، والحصر، 
ولغتهـــم تنتشـــر فـــي أماكن كثيـــرة في 
غرب أفريقيا، ولقد ارتبطت لغة الهوســـا 
باللغـــة العربية، لأنهـــا اقترضت كلمات 
من العربية مثـــل حكمة ”Hikima“، رحيم 
واجـــب   ،“Rabbama” ربنـــا   ،“Rahimi”

”Wajibi“ فقبيلـــة الهوســـا تأثرت بالدين 

الإسلامي وبتعاليمه كما تأثرت بلغته.
كما أن مجتمع الهوسا مجتمع أبوي، 
الأب فيـــه هو صاحب الســـلطة، والكلمة 
الأولـــى والأخيرة له، ويتكشـــف ذلك عبر 
العـــادات والتقاليـــد والمعتقـــدات التـــي 
يعيشها أفراد المجتمع في جميع مراحل 
حياتهـــم، وأيضا الحكاية الشـــعبية لها 
أهميتها الكبيرة في حياة شعب الهوسا 
الـــذي يعتبرهـــا من أهـــم أنـــواع الأدب 
الشعبي لأنها تجسد ماضيه ومستقبله.

وتؤكد الباجوري أن مصادر الحكاية 
الشـــعبية الهوســـاوية تتعـــدد وتختلف 
ويصعب تحديدهـــا تحديدا دقيقا إلا أنه 
يمكن إيراد بعضها: البيئة وما تحتوي، 
والوضـــع الاقتصادي وعلاقة الجوار مع 
والغارات  المجاورة،  والقبائل  الشـــعوب 
القبلية والتأثير والتأثر على المســـتوى 
والاقتبـــاس،  والخارجـــي،  الداخلـــي 
والمعتقـــد الديني. وبيئة الهوســـا مليئة 

بمصادر الحكايات الشعبية الجميلة.
وتتابـــع أن الرمزيـــة فـــي الحكايـــة 
الشـــعبية تكســـبها خاصية الخروج عن 
المألوف، وهي مجـــال تصويري إبداعي، 
وقد اتضح أن معظم الحكايات الشعبية 
الهوســـاوية تتميز بالرمزيـــة لأن راوي 
الحكاية الشـــعبية يلجـــأ للرمزية عندما 
وأفـــكاره  آراءه  يقـــول  أن  يســـتطيع  لا 
بحرية أمام حاكم ظالم أو أمام المستعمر 
الغاشـــم، ولذا فإن الرمزية هي الوسيلة 
الوحيـــدة التي تجعل الـــراوي يعبر من 
خلالها عن آرائه وآراء مجتمعه المظلوم.

وترى الباجوري أن حكايات الهوسا 
كباقـــي حكايـــات المجتمعـــات الأفريقية 
المتأثرة بالثقافة العربية الإسلامية، وهذا 
ظاهـــر بوضوح في كثير مـــن الحكايات 
الشـــعبية مثل حكاية ”النبي والشيطان“ 
وحكايـــة ”الزرع الذي يحبه الله ســـوف 
ينبـــت ولو دون ماء“ التي تشـــبه حكاية 
العربية الشـــهيرة“. ويتضح  ”سندريلا“ 

متأثـــرة  الهوســـا  حكايـــات  أن  أيضـــا 
بحكايـــات كليلة ودمنـــة الهندية، والتي 
تتميـــز دائمـــا بوجود الحيوانـــات فيها 

كشخصيات أساسية.

وظائف الحكاية الشعبية

تبين الباجوري أن الحكاية الشعبية 
فـــي مجتمع الهوســـا لها عـــدة وظائف 
مثـــل: الوظيفة الاقتصاديـــة والتي تهتم 
الطابـــع  ذات  الاجتماعيـــة  بالعلاقـــات 

الاقتصادي، والتي تكمن وراء الأنشـــطة 
والممارســـات الاقتصادية مثل الوســـائل 
والآلات والأدوات المستخدمة في الإنتاج 
وغيـــر ذلك من علاقـــات وقيـــم ومعايير 

تتحكم في تلك الأنشطة والممارسات.
وأهـــم الوظائـــف التي تدعـــو إليها 
الحكايات الشعبية الاقتصادية تتمثل في 
الحث على اتخـــاذ أرض جديدة لجعلها 
بيئـــة جديدة صالحة لكافة الأنشـــطة في 
الحيـــاة اليومية، وضرورة التخطيط في 
العمل الجماعي الذي يعتمد على تقسيم 
العمل وعدم الكســـل ومكافحـــة البطالة، 
والتأكيد على أن العمل الجماعي يساعد 
على استغلال الموارد الاقتصادية بطريقة 
أفضل، وضـــرورة وجود ترابط أســـري 
بـــين أفراد الأســـرة حتـــى يحصلوا على 
نتائج حســـنة فـــي عملهم. كمـــا توضح 
الوظيفة التـــي تؤديها الحكاية أن الرزق 
يحتـــاج للكـــد والمثابرة، كما تشـــير إلى 
بعض الســـلوكيات الاقتصادية الحسنة 
في حـــالات البيـــع والشـــراء، وتنفر من 

السلوكيات السيئة كالغش والسمسرة.
للحكايات  القرابية  الوظيفـــة  وهناك 
الشـــعبية الهوســـاوية وهـــي الوظيفـــة 
التـــي تبين من خلالها علاقـــة الأب والأم 
ببعضهما البعـــض وعلاقتهما بالأبناء، 
ومعنى ذلك أنها الوظيفة التي تتبين من 
خلالها العلاقات القرابية عموما والدور 
الذي تؤديه الأســـرة فـــي تعليم وتثقيف 
وتســـلية الأبناء ودعوتهـــم إلى الاهتمام 

بالترابط الاجتماعي.
وتحث الحكايات حـــول العائلة على 
ضـــرورة وجود علاقة حميمة وتماســـك 
أسري بين أفراد الأسرة، والتأكيد على أن 
الاحترام والإحسان والعشرة الطيبة من 
أهم أســـباب حصول المرأة على ما تريده 
من زوجها. وتشـــير الحكايات إلى تعدد 
الزوجـــات كظاهرة منتشـــرة في مجتمع 
الهوســـا وعلى وجـــود الأســـرة الممتدة 
فـــي منزل واحـــد كأمر طبيعـــي، وتحث 
على ضـــرورة اتخاذ الزوجـــة الصالحة 
والتأكيـــد علـــى أن الإحســـان والمعاملة 
الحســـنة يجب أن يكونا لـــكل مخلوقات 
اللـــه تعالى، والتأكيد علـــى قيمة الصبر 

لأنها من أهم القيم الإنسانية.
للوظيفـــة  الباجـــوري  وترصـــد 
الشـــعبية  للحكايـــات  السياســـية 
الهوســـاوية حيـــث تشـــير إلـــى أن أهم 
أدوارها يتمثل في ضرورة اتخاذ الحذر 
والحيطـــة مـــن أعـــداء القبائـــل والدول 
الأخـــرى، وذلـــك بذكاء ودهـــاء، وتحض 
الحكايـــة على بعض الصفات التي يجب 
أن تتوفـــر في أي ملك أو حاكم والتي من 
أهمها حســـن السياســـة، والقـــدرة على 
استغلال المواقف لصالح الرعية، وتحمل 
أعباء الحكـــم وأن يكون الحاكم ذا خبرة 
واســـعة بأمور الحكم وذا حنكة سياسية 
وأن يدير شؤون البلاد والعباد وألا يغفل 

عن مصالحهم.
كمـــا تؤكـــد الحكايـــة علـــى ضرورة 
اختيار حاشية صالحة تعيد الحاكم إلى 
صوابـــه إذا حاد عنه، وأهـــم ما تتصف 
بـــه هـــذه الحاشـــية الصالحة هـــو عدم 
استغلال السلطة لصالحها، وأداء عملها 
بكل إخلاص. وتشير الحكاية إلى كيفية 

استغلال المســـتعمر الأوروبي للنزاعات 
القبليـــة فـــي أفريقيـــا لصالحـــه، إذ أن 
الحروب كانت تثار آنذاك من أجل ملكية 
الأرض، والمســـتعمر الأوروبـــي بـــدوره 
يحـــرص على حدوث مثـــل هذه الحروب 
حتى تكون الســـلطة الأخيـــرة أو الملكية 
الأكبـــر للأراضي له. وتحث على ضرورة 
مقاومـــة الاســـتعمار الغاشـــم بالحكمة 
والـــذكاء وإظهار الاستســـلام والضعف 
حتى تحين الفرصة للانقضاض والنصر 

في النهاية.

الدينيـــة  للوظيفـــة  رصدهـــا  وفـــي 
للحكايـــات الهوســـاوية تؤكـــد أن تأثير 
الثقافة العربية الإســـلامية على مجتمع 
الهوســـا كان ولا يـــزال تأثيـــرا كبيـــرا، 
فمجتمـــع الهوســـا يتمتع بحيـــاة دينية 
تتخلـــل كل نظمه الاجتماعيـــة نظرا إلى 
تماســـكه الديني، وقد تبين من الحكايات 
التي اســـتعانت بهـــا الباحثـــة أن القيم 
منتشرة  والعربية  الإســـلامية  والتعاليم 
بشـــكل كبيـــر وواضح نظرا إلى تمســـك 

قبيلة الهوسا بالدين الإسلامي.
ومـــن أهم الوظائف التي تحث عليها 
الحكايات الشـــعبية الدينيـــة يتمثل في 
أن الخلق والســـلوك الذي يدعو له الدين 
الإسلامي قائم على التزام المؤمن باتباع 
تعاليـــم دينه وإيمانه بنبيـــه والبعد عن 
الشـــيطان الرجيم، والإيمـــان بوحدانية 
اللـــه، والقناعة والرضا بما قســـمه الله، 
واللجوء إليـــه في كل الأمـــور، والتقرب 
للـــه بالصلوات والدعـــوات، والحكم بين 
النـــاس بالعدل، ونبـــذ الظلم وعدم قبول 

الرشوة.
وتخلص الباجـــوري إلى أن الحكاية 
الشعبية تعرف أفراد المجتمع منظومات 
والسياســـية  والدينية  الأخلاقيـــة  القيم 
والاقتصاديـــة والأســـرية وذلـــك لكونها 
الوســـيلة التـــي تؤثـــر خـــلال الطبيعة 
العاطفية على شخصية مستمعيها. وأن 
غالبيـــة الحكايـــات الشـــعبية التي تقدم 
للأفراد عن الهوســـا تـــدور موضوعاتها 
حول قيم الســـياق القبلي أي عن عادات 
وتقاليد الحياة القبلية، وهي، الحكايات، 
وتشـــبع  مســـتمعيها  قلـــوب  تخاطـــب 
رغباتهـــم وخيالهـــم وتصـــور التجارب 
وتساعد  الإنســـانية،  والخبرات  المألوفة 
علـــى التذوق وتمـــد مســـتمعيها بكثير 
مـــن المعلومـــات الضروريـــة لحـــل كثير 
من المشـــكلات، وتنمي الشـــعور بالذات 
وبالآخريـــن، وتدفـــع العقـــول إلـــى حب 
وتثير  والتفكيـــر  والتأمـــل  الاســـتطلاع 
روح النقد، ومما لا شـــك فيه أن الحكاية 
الشـــعبية تخلق لدى مستمعيها ارتباطا 
بتاريخ الوطن وأحداثـــه وقيمه وعاداته 

وتقاليده.

ــــــة الشــــــعبية اهتمام  شــــــغلت الحكاي
الباحثين وحفزت فكر العلماء وأثارت 
ــــــال الأدباء، وخاصــــــة في مجال  خي
المأثورات الشــــــعبية والفلكلور بصفة 
ــــــه من خصائص فنية  عامة، لما تحمل
ومتعة ثقافية تفــــــردت بها عن غيرها 
ــــــوان الأدب الشــــــعبي، ولعل  مــــــن أل
أفريقيا من أكثر قارات العالم تداولا 
ــــــات الشــــــعبية لكنها لم تحظ  للحكاي

بالقدر الكافي من التدوين.

التطورات التكنولوجية لم توقف دفق الحكايات

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الحكاية الشعبية تعرف أفراد 

المجتمع بمنظومات القيم 

الأخلاقية والدينية والسياسية 

والاقتصادية والأسرية وتؤثر 

عاطفيا في مستمعيها

يه رحب



 بيــروت - تقدّم صالـــة ”أليس مغبغب 
فيلمـــا قصيرا بعنوان  بيروت/ بلجيكا“ 
”الجحيـــم.. رســـالة إلـــى لارا“ ويســـتمر 
عرضـــه حتـــى الحـــادي والعشـــرين من 

ديسمبر المقبل.
الإخراج لنقولا خوري وكتابة النص 
وقراءتـــه الملاُزمـــة لتتابـــع اللقطات في 
الفيلـــم لأليس مغبغـــب، صاحبة غاليري 
فني عريق في بيروت، ومُؤسسة ومديرة 
مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية.

في حديث معها حول حيثيات الفيلم 
وبدايـــة الاســـتفهام عن عنوانـــه أجابت 
قائلـــة ”هـــذا الفيلـــم/ المعـــرض يحمـــل 
عنوانـــا ليـــس اعتباطيا ويحمـــل رمزية 

عامـــة تنقـــر على أوتـــار جميـــع البلدان 
فـــي زمننا الحالـــي بطريقـــة أو بأخرى. 
ولكن لهـــذا الفيلم/ المعرض دلالة لبنانية 
صريحة. ويمكـــن القول إن هـــذه الدلالة 
تحت تأثير عنصريـــن اثنين هما: أجواء 
أو  الملحمة الإيطالية ”الكوميديا الإلهية“ 
ما يُسمى بـ‘جحيم دانتي‘ لصاحب أشهر 
مؤلف في القرون الوســـطى والمؤسّـــس 
لنهضـــة أوروبا وســـائر دول العالم عبر 
دمجـــه بـــين الواقعي والروحـــي وإظهار 
أهمية الإنســـاني والإلهي فـــي آن واحد. 
فليس كل ما يحـــدث قضاءً وقدرا، وليس 
كل المســـار التاريخي تحكمه ما ورائيات 

ليست لها علاقة بنيات وأفعال البشر“.
وتضيـــف ”أمـــا المؤثر الثانـــي فهو 
هو اســـم فتاة  لبنانـــيّ محـــض، و“لارا“ 
لبنانيـــة تقبـــع فـــي أحـــد المستشـــفيات 
البيروتية إلى اليوم، وذلك منذ إصابتها 
الخطيرة خلال السنة الماضية في انفجار 
مرفأ بيـــروت والمناطق المجـــاورة له في 

الرابع من أغسطس 2020“.

بين الظاهر والباطن

مـــن هنـــا نشـــأ الخليط فـــي وجدان 
مغبغب ونُسجت المقاربات، كما تبنى هذا 
الخليـــط المخرج خوري وعمد إلى تركيبه 

بصريا بانسياب وذكاء كبيرين.
من الواضح من خـــلال إخراج الفيلم 
وأيضـــا مـــن النص الذي كتبتـــه مغبغب 
البصريـــات؛  إلـــى  الهائـــل  انحيازهمـــا 
فالنص غنـــيّ بصـــوره الوصفيـــة التي 
تناولـــت الظاهـــر والباطن، ومـــن ناحية 
ثانية اســـتطاع المخـــرج بترجمة النص 
إلـــى فيلـــم أن يعـــرب عـــن قدرتـــه على 
الدخـــول إلى أعماق أفكار صاحبة النص 
واســـتطاع أن يقبض على روح المأســـاة 
فـــي فيلم قليل الكلفة، عميق الأثر، يُذكّرنا 
بالســـينما الأوروبيـــة العريقـــة التي لم 
تحتج يوما إلى خزعبـــلات التكنولوجيا 
والمؤثرات البصريـــة المعُقّدة والميزانيات 
المالية الضخمـــة، لأن مضمونها ونصها 

وأفكارها وحلول تلك العناصر في ســـرد 
بصـــري مُحكـــم هو عصب العمـــل الفني 
وأهميتـــه وليـــس التقنيات المسُـــتخدمة 

لإنجازه.
الغزيـــرة  الفنيـــة  الأعمـــال  صـــور 
والمتنوّعـــة الأســـاليب والحاضـــرة فـــي 
الفيلـــم حصلت على مُخرج كنقولا خوري 
كي يُنطقها بمـــا أرادت مغبغب أن تقوله 
كما ذكرنا آنفا. ولكن أيضا كي يُتيح لها، 
أي الأعمـــال الفنية، أن تظهـــر بأبعادها 
المخُتلفـــة كحمّالة لأكثر مـــن معنى، وذلك 
وفـــق اختـــلاف خلفيـــة نظرة المشُـــاهد 

الثقافية والنفسية.
أطلقـــت مغبغـــب على هـــذا العرض 
لأنـــه كذلك  تســـمية ”الفيلـــم/ المعرض“ 
فعـــلا. فقد بنيـــت بصرية النـــص بأكمله 
على مجموعة كبيـــرة من لوحات لفنانين 
لبنانيين وغيـــر لبنانيين. وأعطت لذاتها، 
بموافقـــة الفنانـــين، الحقّ فـــي أن تجعل 
أعمالهـــم مفـــردات وكلمـــات متوقّدة في 
الفيلم الذي تولى المخرج خوري تظهيره 

بحرفية عالية.
المشُـــاهد ســـيتأكّد عند رؤية الفيلم، 
الذي يُعرض مجانا على اليوتيوب لفترة 
محدّدة، أنه من المستحيل أن يكون إنجاز 
فيلم كهذا -لا يعتمد إلاّ على صور لأعمال 

فنية غير متحرّكة- بهذه الشاعرية الفجّة 
والمظُهـــرة للمعانـــي لو لم يكـــن المخرج 
حليفـــا قويا للنـــص بصيغتـــه المكتوبة 
وقارئا متواطئا مع اللوحات وإيحاءاتها 
بتفاصيلهـــا وبهيئتهـــا الكاملة على حد 

السواء.
لقـــد أدخـــل الفنـــان/ المخـــرج نقولا 
خـــوري إلـــى الفيلـــم بعـــض المؤثـــرات 
الصوتية والموســـيقية، ولكـــن أبقى على 
بـ“ســـراديبها“  وبوحها  عُريها  اللوحات 
الإيحائيـــة، إذا صـــحّ التعبيـــر، وشـــيّد 
تسلســـلها الحاذق الواحدة بعد الأخرى 
فدبّت فيها الحياة لتكون أشـــبه بلقطات 
ســـينمائية متحرّكة من فيلـــم مؤلّف من 

مشاهد متعاقبة.

محاولة تطهير وخلاص

اللوحات والصـــور والمنحوتات التي 
ظهرت في الفيلم هي للفنانين إتيل عدنان 
وصموئيـــل كوزان وســـمر مغربل وهدى 
قساطلي وســـمير تابت وندى صحناوي 
وجيلبيـــر حـــاج وأنّي لاكور وســـافيريو 
لوكاربيلـــو وضياء مـــراد ويان ديموجي 
وفاديا حداد ونيكولاس غلياردون وإريك 

بواتقينوسرس.

وحول العلاقة التي نشــــأت بين جحيم 
دانتــــي وجحيــــم لبنــــان في نــــص مُحكم 
خال من الخزعبــــلات اللفظية، لا هو نص 
سياســــي ولا هو اجتماعي ولا هو فلسفي 
ولا هــــو شــــعري، بل هو كل ذلــــك، توضّح 
أليس مغبغب ”قبل 700 ســــنة حقّق دانتي 
ألغييــــري إنجــــازا بتوحيد شــــبه جزيرة 
إيطاليــــة كانــــت تشــــكو مــــن انقســــامات 
شــــديدة فجمعها حول لغة واحدة هي لغة 
’الكوميديــــا الإلهية‘، تلــــك التحفة الأدبية 
والفلســــفية، وذلك الصــــرح اللغوي الذي 
سيشــــكّل خميــــرة فريدة لنهضــــة إيطاليا 

الحديثة“.
وتواصل ”وفي العام 2021، من الجهة 
الأخرى من المتوســــط ثمة بلد صغير عرف 
أنه نشــــر الأبجديــــة الفينيقيــــة منذ آلاف 
الســــنين يغرق اليوم في بحــــر الظلمات.. 
لبنــــان، رهينة القوى السياســــية والمالية 
والإقليميــــة والمحليــــة، يتفــــكّك، بــــل يكاد 
يضمحل ويختفي..‘الجحيم.. رســــالة إلى 
لارا‘ ليســــت قصيدة ولا حكاية خرافة، بل 
إنها تجربــــة واقعية للنزول إلى الجحيم.. 

وتصوّر انحدار بلد بأكمله إليه..“.
ربمــــا يجدر بنــــا أن نعقّــــب على كلام 
صاحبة النص قائلين إن الواقع الجحيمي 
في لبنان أصبح خياليــــا أكثر من الخيال 

لشــــدّة فظاعته، فظاعة لا يعرفها تماما إلاّ 
من يعيش في لبنان. هذا أيضا ليس كلام 
”حكاية خرافة“ فقد حصل هذا العام خلال 

مؤتمر صحافــــي للرئيــــس اللبناني حين 
طرحت عليــــه إحدى الصحافيات ســــؤال 
”مــــاذا لو لم تتشــــكل الحكومــــة؟“، فأجاب 
”بالطبع نحن ذاهبون إلى الجحيم“، الأمر 
الــــذي كان صادمــــا وأثار جــــدلا وانتقادا 

كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هــــو فعلا الجحيــــم؛ جحيم بالنســــبة 
إلى ”لارا“ القابعة في المستشــــفى وجحيم 
أوســــع انزلق إليه اللبنانيون انزلاقا يكاد 
يكون بســــبق الإصرار والتصميم، رغم أن 
أحــــدا لا يســــتطيع نفي حقيقــــة أن فئات 
واســــعة من اللبنانيين شاركت أو ساهمت 

في تسهيل مهمة الانزلاق إليه.
جحيــــم دانتــــي هــــو مطهّــــر ومعبــــر 
للخلاص، فهل يكون الأمر كذلك بالنســــبة 

إلى اللبنانيين؟

{الجحيم.. رسالة 
إلى لارا} ليست حكاية 

خرافة، إنها تجربة واقعية

أليس مغبغب

السينما والتشكيل يلتقيان في {الجحيم.. رسالة إلى لارا}
الفيلم المعرض يستعيد الكوميديا الإلهية ليسرد المأساة الحية للبنان

ــــــة بيروت منذ العشــــــرين من أكتوبر الجــــــاري وحتى الحادي  تشــــــهد مدين
والعشرين من ديسمبر المقبل عرضا لفيلم بلغت مدته عشرين دقيقة بعنوان 
”الجحيم.. رسالة إلى لارا“ استطاع من خلاله المخرج اللبناني نقولا خوري 
أن يصهر فيه عالمين، عالم التشكيل وعالم السينما، لينتج عملا فنيا تسرد 
ــــــم اللبناني المعاصر، بل تاريخ لبنان المعاصر  عبره اللوحات الفنية الجحي
الذي عجزت الحكومات المتلاحقة أن تخطّ فصوله في كتاب تأريخي واحد 
ــــــرة ما عجّ بالخيانات والجرائم التي مارســــــها أو ســــــهّلها أبناء الوطن  لكث

الواحد مُداورة أو بالتزامن.

ــــــدى من يتصدّى  ــــــز اهتماما خاصا ل ــــــر أعمــــــال الفنان نصر عبدالعزي تثي
لدراســــــة حركة التصوير الفلســــــطيني المعاصر، وهو الذي عمل في مجال 
الرسم لأكثر من خمسين عاما إضافة إلى دراسته لفن السينما في كل من 
مصر وموســــــكو، وعمله لســــــنوات طويلة في مجال تصميم المناظر للدراما 
العربية في دبي. أعماله الفنية مقتناة في المتاحف ومنتشرة لدى المقتنين في 
مختلف دول العالم، وذلك لخصوصية مفرداته التشكيلية التي تربط جماليا 

بين الأمومة والطفولة والوطن.
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ميموزا العراوي

ور و

ناقدة لبنانية

الفيلم المعرض يكرّس 
العلاقة الوطيدة بين 

التشكيل والسينما لينتج 
عملا تسرد عبره اللوحات 
الجحيم اللبناني المعاصر

$

شاعرية فجّة لأعمال فنية غير متحرّكة لوحات تسرد نصا سينمائيا موجعا

 عمان - تنهل اللغة البصرية للتشكيلي 
الفلسطيني – الأردني نصر عبدالعزيز من 
تجاربــــه الحياتية المتنوّعــــة وتنقلاته بين 
بلدان ومناطق جغرافيــــة متعدّدة، ويمكن 

تلمّــــس أثر ذلــــك في طبيعة الألــــوان التي 
ينفّذ بهــــا أعماله والأفــــكار التي يطرحها 
من خلالها والمضامين التي تنطوي عليها، 

خاصة ما يتصل بعلاقة الإنسان بالمكان.

وقد تنقّل الفنان ما بين عمّان وموسكو 
والقاهــــرة وبغداد ودبــــي ولندن، تحقيقا 
لرغبته فــــي تطويــــر التجربــــة الإبداعية 
اللونية التــــي بدأها منذ الصبــــا، إذ كان 
قد تعلّق بالرســــم والدراما والموســــيقى، 
وواظب على حضور الجلســــات الصوفية 
والفعاليــــات الفنيــــة الشــــعبية، ما جعل 
رســــوماته بعــــد نضوج تجربتــــه، تقارب 
الخيال وتعلي من قيم التحرّر والانطلاق.
ويلاحــــظ المتأمّل لمــــا أنجــــزه الفنان 
المخضرم في مشواره الطويل أنّ مفردات 
أعماله مســــتوحاة من واقعه المعيش ومن 
بيئته الشــــعبية التي تشــــبّعت بها روحه 
عبر عشــــرات الســــنين، فســــجّل ذكرياته 
عن الوطن مــــن خلال مخزونــــه البصري 
وجسّــــدها بأســــلوب تعبيــــري رمزي من 
خــــلال اللــــون والخــــط، حيث نجــــح في 
تنفيذهمــــا على المســــطح الأبيــــض برقة 

وعذوبة.
وتميّز عبدالعزيز بأســــلوبه المنسجم، 
وذلــــك من خلال ما طرحه فــــي أعماله من 
مضامين ملتزمة بقضية الإنســــان المتطلع 
إلــــى الحيــــاة، وهنا وظّــــف الفنان بعض 
العناصر وركّز بشــــكل خاص على عنصر 
الحصــــان، وذلك لتفعيل الحــــدث وليكون 
شــــاهدا على الانكســــارات والانتصارات 

والأفراح.
وتغيّر دور الحصــــان وفعله وموقعه 
ومعنــــاه من لوحة إلى أخــــرى، ولم يكتف 
عبدالعزيــــز بعرض هــــذا الرمز بل أضاف 
إليــــه رمزا آخر وهــــو الطفل الــــذي يرمز 
للأمل والاســــتمرارية من أجــــل غد أجمل 

وأفضل للأجيال القادمة.
ولا يتوقّــــف الفنان عند هذه العناصر 
فحســــب بل حفلــــت لوحاتــــه بالكثير من 
العناصــــر والمفــــردات كالطيــــور والذئاب 
والجنــــادب والصبــــار والقمــــر والبــــوم 
وأخــــرى معماريــــة كالأبــــواب والنوافــــذ 

والأرائك  والمناضــــد  والمــــرآة  والســــتائر 
وغيرها  التجميل  وأدوات  والنحاســــيات 
مــــن العناصــــر التي يســــتوجب وجودها 
ضمن الســــياق التصويري المطروح. وهو 
فــــي ذلك يقدّم فلســــفة تتغيّــــر فيها حياة 
الأشــــياء بتغيّــــر علاقاتهــــا مــــع الفضاء 

المحيط بها.
كما اهتم الفنان بالمرأة وكفاحها، لذلك 
تتكرّر في أعماله بشكل لافت، وهي وحيدة 
غالبــــا إلاّ في بعــــض اللوحات التي يكون 
لها فيها دور وفعل مع أطفالها وأشيائها 
الخاصــــة. وقد وصل فــــي اللوحات التي 
تناول فيها المرأة على مســــطحات لوحاته 
إلى تعبيريــــة خاصة ومتميّزة، حيث ربط 
وبشكل مقنع ومحْكم بين المرأة وجماليات 
الفولكلــــور الشــــعبي من أزيــــاء وزخارف 

وأدوات مستخدمة في الحياة اليومية.
ولعــــل قراءة تحليلية لهــــذه اللوحات 
نجد أنها عكســــت حالة إنسانية عبر أكثر 
مــــن وســــيلة، فحركة النســــوة وتعبيرات 
وجوههن وما تعكســــه من حــــزن وترقّب 
تســــاعد في الكشــــف عن المحتــــوى، ومن 
يكتشــــف  عبدالعزيــــز  أعمــــال  يراقــــب 
بوحدتهــــا  الطاغــــي  المــــرأة  حضــــور  أن 
يقابله  المشــــحون  وعالمهــــا  وانتظارهــــا، 

حضور خجول للرجل.
وفــــي الأعمــــال التــــي تنــــاول علــــى 
مســــطحاتها البورتريه اســــتطاع الفنان 
أن يكثّــــف التعبيــــر فيهــــا ويغــــوص في 
الواقع اليومي المعيــــش بحثا عن معنى، 
ويجد هذا المعنى/الأمل في وجوه النساء 
الشــــعبيات اللواتــــي حــــدّد هويتهنّ عبر 
زيّهــــنّ المطرّز بلــــون الأرض والــــدم، وما 

يلبسن من حليّ.
ويؤكّــــد الفنان في هــــذه الأعمال على 
القيمة الإنسانية للموضوع، ويفصح عن 
تعاطفه مــــع قضايا المــــرأة المختلفة التي 
قدّمت في صياغة فنية تشــــكيلية اتسمت 

بجمالية أصيلة، سواء من حيث التكوين 
العــــام للوحــــة، أو طريقــــة المعالجــــة، أو 

نوعية الألوان المستخدمة.
وغالبا مــــا يصوّر الفنان أمّا تحتضن 
طفلها أو تمسك بيده، أو يقدّمها في مركز 
اللوحــــة محاطــــة بالأطفــــال، وتأتي هذه 
المشــــاهد ضمن أجواء تحيل المشُاهد إلى 
الأماكن المقدسة، وبرموز تعبّر عن الكثير 
مــــن المعاني، لعــــل في طليعتهــــا التعبير 
عــــن احتضان الأرض (الوطن/فلســــطين) 
للإنســــان الطفل، بالإضافة إلى تعزيز قيم 

العاطفة والارتباط والانتماء والمحبة.

ولا يُخفــــي الفنان الــــدور الذي قامت 
بــــه متاحف موســــكو في إغنــــاء مفرداته 
الفنيــــة، فقــــد تعلّــــم الكثيــــر مــــن لوحات 
الفنانــــين الكبار، وحظــــي بفرصة معاينة 
تلك اللوحات عــــن قرب، ورؤية تفاصيلها 
النابضــــة بالحيــــاة، وتبلــــور لديــــه على 
إثــــر ذلك مفهــــوم واضح حول ”الرشــــاقة 
فــــي الفن“، وكيفيــــة الموازنة بين الشــــكل 
والمضمون لتقديم عمل جمالي في مظهره 

وعميق في طروحاته.
كما لا يُخفي تأثــــره بالفن الفرعوني، 
خاصة فــــي منطقــــة الأقصر التــــي تضمّ 
أصول ذلك الفن، فعبر جولاته للتعرّف على 
الفنون قديمها وحديثها، أدرك عبدالعزيز 
أنّ الزمــــن في الفن لا يمكن الإمســــاك به، 
بــــل إن هذا الأمر ليــــس ضروريّا، وحجّته 

في ذلك أن الفنون التي أُنجزت قبل الآلاف 
من الســــنين مــــا تزال قادرة علــــى التأثير 
فــــي الناس وملامســــة وجدانهــــم وطرح 

موضوعات إنسانية عميقة تهمّهم.
وقد شــــكّلت هذه القناعة لديه مدخلا 
عامــــة  الشــــرقية  الفنــــون  لفهــــم  فكريّــــا 
والإسلامية خاصة، وهذا التأثّر يَظهر في 
لوحات الفنان من خــــلال التفاصيل التي 
يُبرزهــــا على الســــطح، كتطريــــز الأثواب 
التي تلبســــها النســــاء والذي يقوم على 
أشــــكال هندســــية وزخرفيــــة، وكذلك من 
خلال رسوماته للخيل العربية وتفاصيل 
الأبنيــــة والعمــــارة، حيــــث تبــــرز القباب 

والمآذن والأقواس.
وتميــــل ألوان عبدالعزيز في غالبيتها 
إلى الترابية والألوان الغامقة التي تمنح 
اللوحة عراقة وقِدمــــا، وهو في كلّ ذلك لا 
يتوقّف عن رصد تفاصيل الحياة الشعبية 
في فلســــطين، مانحا هذه التفاصيل بعدا 
رمزيا، لهذا تبدو لوحاته غنية بالمشــــاهد 
الدراميــــة، من مثل انتظــــار المرأة للفارس 
القادم على حصانه كي يحرّرها، وانهماك 
المرأة في تطريز ثوب شعبي بدقة وانتباه، 
وارتداء الطفل الكوفية وهو يصوّب سهمه 
نحــــو العدو. وفي جميع هــــذه اللوحات/
المشــــاهد ثمة هرمونية موســــيقية نابعة 
مــــن تناغم اللون مع الشــــكل، والخلفيات 
الهادئــــة والإيحائية للّوحــــات التي تميل 

إلى الواقعية التعبيرية.
ووُلــــد نصــــر عبدالعزيز فــــي الخليل 
بفلســــطين عــــام 1941، ودرس الهندســــة 
المعمارية في موســــكو، ثم التحق بمعهد 
القاهــــرة لدراســــة الفنــــون الجميلة عام 
1963، ثــــم درس فن الصــــور المتحركة في 
لنــــدن عــــام 1970، وحصل في عــــام 1980 
على دبلوم الدراســــات العليا في الإخراج 
السينمائي من المعهد العالي للسينما في 

القاهرة.

الفلسطيني نصر عبدالعزيز يشكّل من عاطفة الأمومة وطنا بديلا

الطريق طويل.. لكن الخلاص أكيد

الأمل يبدو جليا في لوحات 
الفنان من خلال وجوه 
نسائه الشعبيات وما 

يرتدينه من أزياء مطرّزة 
بلون الأرض والدم

ّ
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 دبــي - كشــــفت شــــركة إنفينيتي عن 
إضافات جديدة على تصميمات سيارتها 
الســــيدان كيو 50 للعام المقبل، إلى جانب 
طرح فئة سبورت بلاك إيديشن خصيصا 
في أسواق الشــــرق الأوسط وهي تنبض 

بروح المغامرة.
وتحافظ كيو 50 على مزاياها الفريدة 
إذ تجمع بين المظهر الرياضي والعصري 
والتصميم الداخلــــي المترابط والمريح مع 
إضافــــة نظام أبــــل كار بلاي فــــي فئاتها 
الأربع، وهي لاكس وسينســــوري سبورت 
وبلاك إيديشن وريد ســــبورت إلى جانب 
أندرويد أوتو، فضلا عن مجموعة متنوعة 

من أنظمة المساعدة.
وتأتــــي الأيقونــــة بشاشــــات عــــرض 
مزدوجــــة عاليــــة الدقــــة ومجهــــزة بنظام 
متوافــــق مــــع الهواتف الذكيــــة وخدمات 
نظام  وكذلك  إن.توش.تــــي.أم،  إنفينيتــــي 
بووس الصوتي عالي الأداء المكوّن من 16 
مكبرا للصوت والمزود بتقنية سنتربوينت، 

لتوفير تجربة صوتية مثيرة.
ويتميــــز التصميم الداخلــــي بمقاعد 
مكســــوّة بالجلد متوفــــرة بلوني جرافيت 

وســــتون جــــراي الرماديــــين، في 
حين تضمّ ســــيارات فئة ريد 

ناعمــــة  مقاعــــد  ســــبورت 
بلــــون  بالجلــــد  مكســــوة 
الأبيض  وايــــت  غاليــــري 

أو غرافيــــت الرمــــادي مــــع درزات باللون 
الأحمر.

وتتمتع السيارة بمقصورة رحبة توفر 
مساحة واسعة للرأس في الأمام والخلف، 
إضافة إلى مســــاحة وفيــــرة للركبتين في 
المقاعد الخلفية بفضــــل التصميم المبتكر 
والرفيع للمقاعد الأمامية القابلة للتعديل.

كما تتميز المقاعـــد بنظام دعم مُبتكر 
وفريد من إنفينيتي يحاكي ظروف انعدام 
الجاذبية، وهـــو مصمم بعنايـــة لتوفير 
مستوى ثابت من الدعم لتخفيف الضغط 

على عضلات الظهر العلوية والسفلية.
وزُودت فئة لاكس بعجلات مصنوعة 
من الألومنيـــوم قياس 18 بوصة، إضافة 
إلى مقاعد مكسوة بالجلد وميزة التوافق 
مع نظام أبل كار بلاي والمزيد من المزايا، 
بينما تنفرد فئة سينسوري بنظام ملاحة 
مدمج وإضاءة محيطية، إلى جانب نظام 
الإنارة الأماميـــة المتكيّفة ونظام بووس 

الصوتي عالي الأداء.
أما ســـبورت بـــلاك إيديشـــن، التي 
حلت محل فئة سبورت، فتتميز بلمسات 
مـــن الكروم الداكن والأســـود في المقدمة 
الأماميـــة وأغطية المرايا الجانبية وإطار 
الأبواب الخلفية، إضافـــة إلى العجلات 
المصنوعـــة مـــن الألومنيـــوم قيـــاس 19 
بوصة والعديد من التفاصيل المميزة في 

المقصورة الداخلية.
وتأتي فئة ريد سبورت في 
الصدارة على صعيد 
الأداء، مع لمسات 
خارجية فريدة من 
الأسود والألوان 
الداكنة، وعجلات 

قياس 19 بوصة.

 طوكيو - عندما تطلق شــــركة صناعة 
ســــيارات يابانيــــة منتجــــا جديــــدا مثيرا 
للاهتمام، يقوم صانع أطقم الهيكل بتقديم 

أجزاء لجعل المركبة تبدو متوحشة.
ونادرا ما يكون هذا الأســــلوب جذابا 
ولكنه دائما يثير حفيظة عشاق السيارات، 
وتبــــدو تويوتا لاندكروزر 2022 هي أحدث 

مركبة تستفيد من هذا العلاج.
فقد قدمت شــــركة التعديــــل اليابانية 
ليبرتــــي ووك برنامــــج تعديــــلات خاصا 
لهذه المركبة التي تعد أيقونة من أيقونات 

الطرق الوعرة.
وتعتبر سلسلة تويوتا لاندكروزر 300 

أس الجديدة كليــــا إنجازا كاملا من كل 
بســــابقتها؛  مقارنة  النواحــــي 

أكثــــر  الجديــــد  فالنمــــوذج 
أمانــــا وأكثــــر ســــهولة في 
الاســــتخدام، وأكثر من ذلك 
بكثير بالنسبة إلى الطرق 
يدعــــي  وربمــــا  الوعــــرة، 

الكثيرون أنه الأفضل.
بصمتها  ووك  وتركت 

علــــى هــــذه المركبــــة المثيرة 
فعــــلا من خــــلال باقة جســــم 

جديدة تشــــمل مئزريــــن جديدين، 

واحــــد أمامي والآخر خلفي ، مع مصابيح 
ليد إضافيــــة، بالإضافة إلى تعديلات على 

مجموعة العادم.
وتتــــوج الباقــــة مــــن خلال توســــعة 
الرفارف على المحورين الأمامي والخلفي، 
وجناح حافة السقف، واســــبويلر خلفي، 
مع غطــــاء جديد لحيز المحرك مصنوع من 
أليــــاف الكربون، وعجــــلات مطلية بألوان 

داكنة.
ولمنــــح تويوتــــا لاندكــــروزر الجديدة 
حضــــوراً أكبــــر، قامــــت كــــوك بتركيــــب 
رفارفهــــا العريضــــة المميــــزة علــــى غرار 
أل.بــــي وورك إلى جانب شــــفة ســــبويلر 
خلفــــي  ومصــــد  جديــــدة  أماميــــة 

مخصص يشتمل على ناشر بارز وأطراف 
عادم جديدة.

وتتميز هذه الأيقونة بمقدمة ذات شبك 
مميز تمنح الســـيارة الرياضيـــة متعددة 
الاســـتخدامات واجهة أمامية أكثر جرأة، 
لكن الشركة لم تذكر أي تفاصيل عن قياس 

العجلات التي تبدو ضخمة.
وتتمتع ليبرتي ووك بسمعة طيبة في 
بناء هياكل المركبـــات الجريئة التي دائما 
تنقســـم الآراء حول مدى قوتها وسرعتها 

إذا تعلق الأمر أساسا بالمحرك.
ولم تتدخل شركة التعديل في النواحي 
التقنية حيث تبقى الســـيارة معتمدة على 
محرك بنزيـــن تربو مزدوج ســـعة 3.5 لتر 
وبقوة 415 حصانـــا/650 نيوتن متر لعزم 
الدوران الأقصى أو محرك ديزل ســـعة 3.3 
لتر وبقـــوة 309 أحصنـــة/700 نيوتن متر 

لعزم الدوران الأقصى.
الهيكل  أدوات  وحزمـــة 
الأساسية في ليبرتي ووك، 
الجـــزء  تتضمـــن  والتـــي 
الأمامي والعادم والمصدات 
العريضـــة، ســـتكلف مالك 
الســـيارة أمـــوالا إضافيـــة 

تتجاوز الستة آلاف دولار.

 برليــن - تصنـــف عمليـــة التدشـــين 
والكشف عن الســـيارة مرسيدس أي.أم.

جـــي 63 أس الكوبيـــه الجديـــدة، التـــي 
الألمانيـــة  التعديـــلات  شـــركة  أبدعـــت 
مانهارت في وضع لمســـاتها عليها، على 

أنها من أكثر عمليات التصميم إثارة.
وحظيـــت الســـيارة جـــي.أل.آر 700 
ليمتـــد المســـتمدة مـــن روح مرســـيدس 
أي.أم.جي 63 بمحرك تربو مزدوج ثماني 
الأسطوانات وبسعة 4 لترات، حيث زادت 

قوته من 510 أحصنة إلى 707 أحصنة.
وبالإضافة إلى ذلك قام المصممون في 
التوربيني  الشـــاحن  بتحسين  مانهارت 
وعلبـــة هواء جديدة للمركبة ذات المظهر 

المهيب والشرس في آن واحد، مع إدخال 
تحســـينات على مستوى المبرد الداخلي 

وكذلك ناقل الحركة.
الرياضية  الكوبيـــه  ســـيارة  وتُرْفق 
متعـــددة الأغـــراض (أس.يو.في) القوية 
هـــذه الزيادة في القوة بهيكل مبني على 

شكل جسم متناسق.
ولكي تتناســــب الســــيارة مع معدلات 
الأداء الجديدة تم خفــــض الهيكل حوالي 
30 ملم، كمــــا تقف الســــيارة على عجلات 

قياس 21 بوصة في الأمام والخلف.
ومـــن أجـــل الهدير بصـــوت أعلى تم 
تجهيـــز ســـيارة الدفـــع الرباعـــي كوبيه 
المعدلـــة أيضـــا بعادم مصمـــم خصيصا 
لإزالة أو اســـتبدال المحفـــزات الأصلية، 

ولتحرير مرور غازات العادم.
وتمتـــاز ســـيارة مانهارت، من 
الرائع  التبايـــن  خـــلال 
بين اللونين الأســـود 
والذهبي،  الحريري 
بديكورات وخطوط 
الجســـم  علـــى 

الخارجي.
وعلــــى الرغــــم 
مــــن أنها مهيــــأة هنا 

باللون الأســــود اللامع يُســــهل الشــــريط 
الذهبــــي المزخرف التعرف على المعُد الذي 
تولى مســــؤولية الســــيارة للوهلة الأولى، 
خاصــــةً عندمــــا يكون المــــرء علــــى دراية 

بعادات تصميم مانهارت.
الســــيارة  حول  الصفراء  واللمســــات 
تجعل جــــي.أل.آر 700 ملفتة للنظر بالفعل 
مــــن خلال تغطيــــة جميع عناصــــر الكروم 

للمركبة الأساسية باللون الأسود.
وتزدان المقصورة الداخلية للســــيارة 
المعدلــــة، والتــــي يقتصــــر إنتاجهــــا على 
عشــــر نسخ فقط، بتجهيزات جلدية فاخرة 

ومطعمة بديكورات ذهبية اللون.
وتقدم مانهارت لزبائنها حزمة جي.أل.

آر في 3 مراحل مختلفة، اعتمادًا على القوة 
المطلوبة للزبون وبالطبع حجم محفظته.

ولا تتمتـــع دي.أل.آر 700 بالمزيـــد مـــن 
القوة فقط بســـبب ترقيـــة الأداء، ولكن مع 
عـــزم دوران يبلـــغ 908 نيوتن-متـــر فإنها 
تتمتع أيضـــا بالمزيد من القوة في المحاور 

الأمامية والخلفية.
ويتـــم التعامل مع كل هـــذه القوة من 
خلال ناقـــل حركـــة أوتوماتيكي مُحســـن 
ومتكون من تســـع ســـرعات، مـــا يجعلها 

وحشا يسير في الطرقات على عجلات.

مانهارت تبدع في تعديل
مرسيدس الكوبيه

إنفينيتي كيو 50 الجديدة
تنبض بروح المغامرة

لاند كروزر 2022 
تحصل على بصمة ليبرتي ووك

 لندن - شـــكلت التحالفات بين عمالقة 
في  التكنولوجيا  وشـــركات  الســـيارات 
الفتـــرة الأخيـــرة أرضية صلبـــة لوضع 
أســـس قوية لعصر المركبات المستقبلية 
الذي قد يفســـح المجال في نهاية المطاف 
لابتكارات  التكنولوجيا  خبراء  بحســـب 

تتماشى مع التطور المتسارع.
ويحـــاول المصممـــون داخـــل ورش 
المصانـــع تجســـيد أفـــكار جديـــدة فـــي 
الموديلات القادمة التي سيكون عنوانها 
الأبرز إنجاز هندســـة للهياكل بفلســـفة 

ذات طابع فيه الكثير من الاختلافات.
وتعتبر السيارات الاختبارية فرصة 
أمام المصممـــين ليخرجوا عـــن المألوف 
بخيالهـــم وإبداعاتهـــم رغـــم أن الكثير 
مـــن الموديلات قد لا تتحول إلى ســـيارة 
حقيقيـــة أو تجاريـــة تســـير على أرض 
الواقع، ولكن ســـيصبح ذلـــك ممكنا مع 
ازدياد حلم عشاق السيارات بالموديلات 

الغريبة.
ومع تنامي الترجيحات بأن يشـــهد 
العالم انتقالا متســـارعا إلى اســـتخدام 
الطاقـــة النظيفة في العقود المقبلة، وهو 
ما تفعله الشـــركات بالتخطيط للتخلص 
من محركات الوقود، ظلت مشكلة المظهر 
الخارجـــي تـــدور في أذهان المســـؤولين 
بشـــأن كيف يمكـــن إنتاج أســـطول من 

السيارات يكون مظهرها غير تقليدي.
ويبـــدو أن هـــذه هي اســـتراتيجية 
شـــركة بي.أم.دبليو البافارية حيث تقدم 
ســـيارات ذات تصميـــم جـــريء بدلا من 

الموديلات ذات النمط القديم.
ويقـــول يـــان ليتولييـــه الصحافـــي 
المتخصص في عالم الســـيارات، والذي 
يكتب لمنصـــة ”موتور1 دوت كـــوم“، إن 
”تصميم ســـيارات بي.أم.دبليو الجديدة 
سيستمر في إثارة مناقشات ساخنة بين 

المتحمسين“.
وأشـــار إلى أنه ”عندما يتم الكشف 
عن النموذج الجديد ســـيكون الموضوع 
الأول متمحورا حول ســـؤال هل ستكون 
إكـــس.أل.أل مثـــل الفئة الرابعـــة أو أن 
آي.إكـــس ســـتكون أكثـــر تقليديـــة مثل 

الفئتين الثالثة والخامسة؟“.
ويعـــد التاريـــخ المســـتقل لتصاميم 
ســـيارات بي.أم.دبليـــو جـــزءا لا يتجزأ 
من براعة هذه التصاميم، والذي يترجم 
فرصـــة التفكيـــر بحرية وبشـــكل خلاق، 
فضلا عـــن الرغبة المســـتمرة في إيجاد 

ابتكارات حقيقية وأصلية.
ولكن بالنسبة إلى دوماجوج دوكيك، 
مدير تصميم العلامة التجارية الألمانية، 
يـــرى أنه مـــن الصعب وضـــع النموذج 
الجديـــد فـــي هـــذه المقارنـــة خاصة لأن 
سيارات بي.أم.دبليو المستقبلية ستكون 

”جريئة ومميزة“.

وخلال الأشـــهر الأخيرة دافع دوكيك 
فـــي كثير من المناســـبات عـــن التصميم 
الجديـــد للعلامة التجاريـــة. وفي مقابلة 
أعاد التأكيد على  مع مجلة ”أوتـــو كار“ 

الاتجاه الذي اتخذته شركة بي.أم.دبليو 
من حيث التصميمات.

ودار حينهـــا النقاش حـــول بي.أم.
دبليو آي فيجن ســـيكولير، وهي سيارة 
مبتكرة تم تقديمها فـــي معرض ميونخ 
للســـيارات وتعطـــي فكـــرة أولـــى عـــن 
تصميم الســـيارات المســـتقبلية للشركة 

المتخصصة في المركبات الفارهة.
وحســـب قول دوكيـــك لا يكفي صنع 
ســـيارات ”جريئـــة“. وأضـــاف ”إذا كان 
التصميـــم يفتقر إلـــى التعبير أو المعنى 

الحقيقي يصبح شيئا فارغا“.
وعند الحديث عن المعنى كان إطلاق 
الســـيارة النموذجية آي فيجن سيكولير 
بمثابة بداية ”نيو كلاس“، وهو شـــعار 
جديـــد لتحديـــد تطـــور بي.أم.دبليو من 

خلال الكهربة والرقمنة والاستدامة.
ولذلك ستركز ســـيارات بي.أم.دبليو 
القادمة على التصميم، ولكن أيضا على 
وظائفهـــا المتنوعة التي ســـتكون مثيرة 
للاهتمام بالنســـبة إلى مـــن يرغبون في 

شراء نموذج منها.
وأحدث مثال قدمته العلامة التجارية 
هو وجود شـــبكة إكـــس.أل.أل على آي 4 
الجديـــدة وآي.إكس متعـــددة الأغراض 
(أس.يو.فـــي) والتي، فضـــلا عن الأناقة، 
تجعل من الممكن أيضا اســـتيعاب بعض 
العناصر الأساســـية للتقنيات الموجودة 
داخل الســـيارة ، وعلى وجه الخصوص 

أنظمة مساعدة القيادة.
ومـــن المتوقـــع أن يكون لكل ســـيارة 
”طابعها“  بي.أم.دبليـــو  ســـيارات  مـــن 
الخـــاص. وكما يشـــير المصمـــم أدريان 
فان هويدونك، فإن الطرازات المستقبلية 
ســـتكون لها شـــبكة تتنوع في الشـــكل 

والحجم حسب شخصية المركبة.
وأشـــار هويدونـــك إلـــى أن النطاق 
الحالـــي أيضـــا متنـــوع جـــدا بالفعـــل 
ويتضمن أنماطا مختلفـــة جدا من جزء 
إلى آخـــر، كما هو الحال بالنســـبة إلى 
عائلـــة بي.أم.دبليـــو الفئـــة الثانية مع 
شـــبكة تبدو صغيرة جدا بالنســـبة إلى 
ســـيارة أم 240 آي علـــى ســـبيل المثال، 
بينمـــا ترث أكتيف تورير الجديدة اثنين 

من الخياشيم الأكبر بكثير.
كونكتد  فيزيـــون  تصميـــم  وجســـد 
درايـــف المكشـــوفة والمثيـــرة، التي تمت 
إزاحة الســـتار عنها خلال معرض لوس 
أنجلـــس للســـيارات في نوفمبـــر 2015، 
الأفـــكار الأساســـية لللجيل القـــادم من 

سيارات بي.أم.دبليو.
وتتمثـــل هـــذه الأفـــكار فـــي الربط 
الذكي بين الســـيارة والســـائق والعالم 
الخارجي، لذلك فإن كل شيء باستخدام 

هذه السيارة يظل مترابطا ومتداخلا.
وقبل الجائحة كانـــت ثمة محاولات 
مـــن قبل العديـــد من المصنعـــين لابتكار 
هيـــاكل للمركبـــات بحيث تكـــون جذابة 
ومتوائمة مـــع المعايير الفنيـــة والأمان 

والسلامة.

وكانت شركة فولفو السويدية سباقة 
في هذا المجال، فقد كشفت في مايو 2019 
عن تقنية متطورة في الأســـاليب المتبعة 

في تصميم السيارات.
وحينهـــا قال المســـؤولون في فولفو 
إن التقنية ســـتتيح لمصممي ومهندسي 
الســـيارات لديها فرصة قيـــادة أي جيل 
جديـــد من الســـيارات لمدة ســـنوات قبل 
إنتاجهـــا بالفعل، وهو ما يوفر للشـــركة 
الكثير من الوقت والمال ويحسّـــن عوامل 

الأمان والسلامة في سياراتها.
شـــركة  مـــع  فولفـــو  وتعاونـــت 
فاريـــو الفنلندية الناشـــئة علـــى إنتاج 
أجهزة ”الواقـــع المختلـــط“، التي يمكن 
اســـتخدامها أثناء القيـــادة الافتراضية 

للسيارات التي لم يتم إنتاجها.
ويتيـــح جهـــاز فاريـــو اكـــس.آر- 1 
لخبراء فولفو إضافة عناصر افتراضية 
وخصائص كاملة تبدو حقيقية بالنسبة 
إلى السائق، مع إضافة وحدات استشعار 

إلى السيارة لأغراض التطوير.

وقالـــت الشـــركة، التـــي نهضت من 
حافـــة الإفـــلاس قبـــل ســـنوات بعد أن 
اســـتحوذ عليها مســـتثمرون صينيون، 
إن التقنية الجديدة لا تملكها أي شـــركة 
ســـيارات أخـــرى وإنها ســـتغير قواعد 

تصميم السيارات المستقبلية.
ونقل موقع ”أوتو نيوز“ عن كاســـبر 
فيمـــكان، كبير الباحثين في فولفو، قوله 
في مقطـــع فيديو لوصـــف التكنولوجيا 
الجديـــدة إن ”جهـــاز فاريـــو اكس.آر- 1 
هو تغيير حقيقـــي لقواعد اللعبة عندما 
يتعلق الأمر بسرعة عملية تطوير الجيل 

الجديد من أي سيارة“.
ولم تكشـــف فولفو عن حجم الأموال 
أو الوقت الذي ستتمكن التقنية الجديدة 
من توفيـــره في عمليات تصميم الأجيال 
الجديدة من السيارات، لكن زكي فصيح 
الدين الرئيس التنفيذي لصندوق فولفو 
كارز للتكنولوجيا أكد أن الفوائد ســـوف 

تكون كثيرة.
وقال فصيح الدين ”نحن نغير بشكل 
كبيـــر طريقـــة تفكيرنا بشـــأن النموذج 
الأولـــي وتطويـــر النمـــوذج الاختباري 
للتصميـــم، مـــع ســـيناريوهات محاكاة 
مختلفـــة وخاصة تلـــك المرتبطة بعوامل 

السلامة“.
وأشار إلى أنه من المؤكد أن يكون من 
الأنســـب إنتاج نموذج اختباري رقمي، 
مقارنة بإنتاج نموذج اختباري حقيقي. 
وأكد أن تحسين عوامل السلامة والأمان 
كان السبب الرئيسي وراء تعاون شركة 

فولفو مع شركة فاريو.

الشركات تقطع مع النمط
القديم في تصاميم المركبات
بي.أم.دبليو تكشف عن انقلاب في ابتكار الهياكل

تظهر تحركات شــــــركات الســــــيارات أنها بدأت تســــــير في مسار القطع مع 
الطرق القديمة في ابتكار هياكل المركبات المســــــتقبلية، وهو ما يكشــــــف عن 
انقلاب تقني في قواعد التصاميم التي يعتبرها خبراء بوصلة نجاح منتجاتها 

وانتشارها في أسواق العالم، في خضم السباق المستمر على الصدارة.

ليس كل موهوب قادرا على تصميم نموذج جذاب

وبالإضافة إلى ذلك قام المصممون في
التوربيني الشـــاحن  بتحسين  مانهارت 
وعلبـــة هواء جديدة للمركبة ذات المظهر

ومـــن أجـــل الهدير بصـــ
تجهيـــز ســـيارة الدفـــع الرب
المعدلـــة أيضـــا بعادم مصمـ
لإزالة أو اســـتبدال المحفـــز
ولتحرير مرور غازات العادم
وتمتـــاز ســـيارة م
التب خـــلال 
بين اللون
الحريري
بديكور
علـــى
الخارج
وع
مــــن أنها

لا يكفي ابتكار تصميم 
جريء ما لم يكن ذا معنى 
أو إذا كان يفتقر للتعبير

دوماجوج دوكيك

تصميم بي.أم.دبليو 
الجديدة سيستمر في 
إثارة مناقشات ساخنة

يان ليتولييه

الفئات الأربع للطراز 
تم تزويدها بنظام أبل كار 
بلاي لأول مرة، وهي لاكس 
وسينسوري وسبورت بلاك 

إيديشن وريد سبورت

ي تعد أيقونة من أيقونات 

300 سلة تويوتا لاندكروزر
إنجازا كاملا من كل يــــا

بســــابقتها؛ رنة 
أكثــــر  لجديــــد 
ســــهولة في 
كثر من ذلك 
الطرق إلى
يدعــــي  ــا 

لأفضل.
بصمتها  ك 

كبــــة المثيرة 
ل باقة جســــم

مئزريــــن جديدين، 

أكبــــر، قامــــت كــــوك بتركيــــب حضــــورا
رفارفهــــا العريضــــة المميــــزة علــــى غرار
أل.بــــي وورك إلى جانب شــــفة ســــبويلر
خلفــــي ومصــــد  جديــــدة  أماميــــة 

إذا تعلق الأمر أساسا
ولم تتدخل شركة
الس التقنية حيث تبقى
محرك بنزيـــن تربو م
حصانـــا/ 415 وبقوة
الدوران الأقصى أو مح
لتر وبقـــوة 309 أحص
لعزم الدور
وحز
الأساس
والتـــي
الأمامي
العريض
الســـيار
تتجاوز الست

ية سنتربوينت، 
رة.

بمقاعد داخلــــي
جججججج جرارارارارافففففففففففففففيففيفيفيفيفيت ببببببببببببببببببب ببببللللللللولووووللللللللولوللوللللولولوللولولولولولوننننننننننننننننننننننننني

ــين، في 
ريد 

ـة 
ن

بوصة والعديد من
المقصورة الداخلي
وتأت

إيديشن وريد سبورت



 واشنطن – قال مؤسس شركة فيسبوك 
ومديرها التنفيذي مارك زوكربيرغ، إن ما 
وصفــــه بـ“الادعاءات الأخيــــرة التي طالت 
عملاق منصــــات التواصــــل الاجتماعي“، 
مجــــرد محاولة لبناء ”صــــورة زائفة“ عن 

الشركة.
وأكد زوكربيرغ أن إدارة شــــركته ترى 
أن هناك محاولات منسّــــقة للتشــــهير بها. 
وكتب في صفحته الشــــخصية على الموقع 
الاجتماعي الأشــــهر في العالم ”في رأيي، 
ما نراه الآن هو جهد منسّــــق لاســــتخدام 
المســــتندات المسرّبة بشكل انتقائي لتقديم 

صورة مشوّهة عن شركتنا“.
وأضاف أن ”المنظمات الكبيرة ينبغي 
مع ذلك أن تخضع لعمليات تدقيق.. النقد 
الذاتي يســــاعد علــــى التحسّــــن“. وتابع 
”الحقيقــــة هــــي أن لدينا ثقافــــة مفتوحة، 
حيث نشجع المناقشة والبحث حول عملنا 
حتى نتمكن مــــن إحراز تقدم فــــي العديد 
مــــن القضايا المعقدة التي ليســــت خاصة 

بنا فقط. لدينــــا برامج رائدة في الصناعة 
لدراســــة آثار منتجاتنا وتوفير الشفافية 
فــــي تقدّمنا لأننا نهتمّ بالحصول على ذلك 

بالشكل الصحيح“.
وقال نائب رئيس الشؤون العالمية في 
فيســــبوك نيك كليغ للموظفين في الشركة، 
إنه عليهم أن يكونوا مستعدين للمزيد من 
”العناوين السيئة في الأيام المقبلة“، حيث 
يواصل اتحاد من المؤسســــات الإخبارية، 
نشر قصص اســــتنادا إلى عشرات الآلاف 
من المستندات المسربة من الشركة. وأدلى 
كليــــغ بهذه التعليقات في منشــــور داخلي 

للشركة السبت.
واستهدف كليغ المؤسسات الإخبارية، 
فكتب ”وسائل التواصل الاجتماعي تحوّل 
الســــيطرة التقليدية من أعلى إلى أســــفل 
على المعلومات. في الماضي، كان الخطاب 
العام يتمّ تنســــيقه إلى حــــدّ كبير من قبل 
حراس البوابــــات المعتمدين في وســــائل 
الإعــــلام الذين يقــــرّرون ما يمكــــن للناس 

قراءتــــه ورؤيتــــه واســــتيعابه“. وأضاف 
”مكنــــت وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي 
الناس من اتخاذ القرار بأنفســــهم، ونشر 
المحتوى ومشــــاركته مباشــــرة، ويعدّ هذا 
تمكينــــا للأفــــراد، وأمــــرا مزعجــــا لأولئك 
الطموحــــين بعــــد ضوابط مــــن أعلى إلى 
أســــفل فــــي الماضــــي، خاصــــة إذا كانوا 
يجــــدون أن الانتقــــال إلى عالــــم الإنترنت 

يمثل صراعا لأعمالهم الخاصة“.
وورد فــــي البيــــان العــــام الصادر عن 
الشــــركة ”في قلــــب هذه القصــــص هناك 
فرضية خاطئة بشــــكل واضــــح: وهي أننا 

نفشــــل في وضع الأشــــخاص 
الذيــــن يســــتخدمون خدمتنا 
أولا، وأننــــا نجــــري أبحاثا 
نتجاهلهــــا بعد ذلك بشــــكل 
منهجي. نعم، نحن شــــركة 
ونحقــــق أرباحا، لكن فكرة 
قيامنا بذلك على حســــاب 
ســــلامة الناس أو رفاههم 

تســــيء فهم ما نحن بصــــدده، وأين تكمن 
مصالحنا التجارية“.

وتراكمت التســــريبات والتقارير التي 
تظهر فشــــل موقع فيســــبوك في مواجهة 
مشــــكلات المحتوى، مثل خطاب الكراهية 
والأخبار الزائفة وفرض قيود مشددة على 

محتوى آخر وحتى حذفه.
وكشــــفت وثائــــق ســــربتها الموظفــــة 
الســــابقة في فيســــبوك فرانسيس هوغن، 
عن إخفاقات الموقع الأزرق بشأن المحتوى، 
كانــــت أكثــــر من مجــــرّد أخطاء بســــيطة. 
إدارة  كانــــت  فقــــد  الوثائــــق،  وبحســــب 
فيســــبوك على علــــم بهــــذه الإخفاقات 
لسنوات، لكنها لم تفعل شيئا 

يذكر.
وفشل فيسبوك في تطوير 
حلول لاكتشاف المحتوى 
الضار. وسمحت هذه الثغرات 
للأخبار الزائفة وخطاب 
التحريض والكراهية بالازدهار.

الأربعاء 162021/10/27
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 بيــروت – ســـلّطت تصريحـــات وزيـــر 
الإعـــلام اللبناني جورج قرداحي، بشـــأن 
تمنّيه حـــدوث انقلاب عســـكري في لبنان 
الضوء علـــى الجيش اللبنانـــي، وأعادت 
إلـــى الواجهة فرضية الانقلاب العســـكري 

بوصفها ”حلاّ لإنقاذ لبنان“.
وحل قرداحي ضيفا في برنامج ”برلمان 
شـــعب“، ليؤكد في جلسة اســـتجوابه أنه 
يتمنى حدوث انقلاب عســـكري مؤقت في 
لبنان لمدة 5 ســـنوات. وقال عندما ســـألته 
وصال إدبلا إحدى المشـــاركات بالبرنامج: 
هـــل يتمنى حـــدوث انقلاب عســـكري في 
لبنان، ”يا ريـــت بيصير انقلاب في لبنان. 
بـــس يكـــون انقلابـــا مؤقتا لحتّـــى ينظم 
الحياة السياســـية، انقلاب لمدة 5 سنوات 
فقط حتى يدافع عن حقوق الناس. ثم يعيد 

السلطة إلى الشعب“.
وردّت عليـــه وصـــال بأنـــه لا يوجد ما 
مستشـــهدة  يعنيه بقوله ”انقلابا منظما“ 
بما حدث في مصر. ولكـــنّ قرداحي أجاب 
بـــأن ”30 يونيـــو كانت ثـــورة أيضا“. في 
إشـــارة منـــه إلـــى أن الرئيـــس المصـــري 

عبدالفتاح السيسي جاء باختيار شعبي.
وقسمت تصريحات قرداحي اللبنانيين 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي بين من 
رآهــــا تصريحات ”مراهق سياســــي“ إذ لا 
يوجــــد انقــــلاب مؤقت، كمــــا أن الأمر يبدو 
مســــتحيلا فــــي بلــــد طائفــــي مثــــل لبنان، 
وبين من لا يخفون تحمّســــهم لاستنســــاخ 
كل انقــــلاب عســــكري يحصل فــــي البعض 
مــــن الــــدول فــــي بلادهــــم ليخلّصهــــم من 
الطبقة السياســــية الفاســــدة التي ”رمتهم 
فــــي جهنم“.  وعلـــق مغرد علـــى الانقلاب 

الحاصل في السودان:

وتعــــج مواقع التواصل الاجتماعي في 
لبنان بالكثير من المواضيع المثيرة للجدل، 
حيث تبلغ نسبة انتشار الإنترنت في البلاد 
حوالي 80 بالمئة أي أكثر من خمسة ملايين 
شــــخص يســــتخدمون الانترنت. وينشــــط 
أكثر من 4 ملايين شــــخص فــــي لبنان على 
منصــــات التواصــــل الاجتماعــــي. وتراقب 
الطبقة السياســــية ما يدور بين اللبنانيين 
بحذر ليس لتحسين الأوضاع في البلاد بل 

خوفا على المناصب والمصالح.
وتتعالى أصوات على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي تقـــول إن الجيش هـــو الحلّ. 
وطرح الجيش كحلّ لا يأتي من فراغ، إذ أنّ 
غالبية اللبنانيـــين يكنّون الحدّ الأدنى من 

الاحترام للقوات المســـلّحة. ويقول حساب 
في هذا السياق:

ويأمـــل اللبنانيـــون أن يلتقط الجيش 
الوطني الإشـــارات التي يرســـلونها على 

مواقع التواصل.
 وقدم أحد الأكاديميين فرضية مفادها:

وقال رجل الأعمال بهاء الحريري:

ورغـــم ذلـــك يقـــرّ معلقون بـــأن تولي 
الجيش زمام السلطة مســـتحيل التطبيق 

فـــي النظام اللبنانـــي القائـــم. إذ لا يمكن 
الحفـــاظ على وحدة الجيـــش أو ضمانها، 
في حال تحرّكـــه لتنفيذ انقلاب. كما أنه لا 
يتوفر  له غطاء سياسي في ظل الاستقطاب 

الطائفي الكبير.
وكتب معلق في هذا السياق:

فـــي المقابـــل تعـــرض قرداحـــي إلـــى 
انتقادات واســـعة، خاصة مـــن الإعلاميين 
المصريين المحسوبين على معسكر الإخوان 
والفاريـــن إلـــى الخـــارج. ولا يُعـــرف إن 
كانت الحقلة ســـجّلت قبـــل تولي قرداحي 

مسؤولية وزارة الإعلام أم بعدها.
واعتبر مغرد:

لقرداحي  أخـــرى  تصريحات  وكانـــت 
بشـــأن رأيه فـــي الحرب في اليمـــن ورأيه 
في النظام الســـوري وحزب الله في لبنان، 

أثارت جدلا واسعا. وكتب معلق:

ورغم ذلـــك لا يتوقـــف اللبنانيون عن 
طـــرح فرضيات لإنقاذ بلدهـــم الذي يعاني 
أزمـــة وجوديـــة. ويرى البعـــض أن الحل 
يجـــب أن يأتـــي من الخـــارج بعدما فقدوا 
الثقة في أي حـــل داخلي. وأثارت عريضة 
وقّع عليها  إلكترونية علـــى موقع ”أفـــاز“ 
أكثـــر مـــن 100 ألـــف لبنانـــي عـــام 2019؛ 
للمطالبة بعـــودة الانتداب الفرنســـي إلى 
البلاد، جدلا واســـعا على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، بالتزامن مع زيـــارة الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون، في أعقاب 

انفجار هزّ العاصمة بيروت.

لبنـــان  أن  المغرديـــن  بعـــض  ويـــرى 
”لـــم يكـــن بلـــدا مســـتقلا فـــي أيّ وقت من 
الأوقات“، مجادلـــين بأن ذلك قد يكون حلا 
للمشـــهد المعقد الذي تعيشه البلاد في ظل 
حالـــة انعدام الثقة في الطبقة السياســـية 

الحاكمة.
ولم تنجـــح الاحتجاجـــات التي عمت 
لبنان عـــام 2019 تحت شـــعار ”كلّن يعني 
كلّن“ في إسقاط الطبقة السياسية. ولطالما 
شكّل الاســـتقطاب السياسي ركيزة للحياة 
السياســـية، تزداد حدّته أو تتراجع مع كل 
أزمة فـــي لبنان الذي يشـــهد اليوم خليطا 

من المآزق.

حل أم مشكلة جديدة

«السيدة واو» أذكى من الساخرين

جورج قرداحي يريد انقلابا عسكريا..

فرضية تقسم اللبنانيين إلكترونيا

فيسبوك مصدر الأخبار الزائفة يشكو تشويه 

سمعته في الإعلام

{نهديات السيدة واو} 

كيف تصبح ترندا عربيا 

على مواقع التواصل 
لبنانيون يأملون أن يلتقط الجيش الإشارات على مواقع التواصل

”الجيش هو الحــــــلّ“، فرضية لطالما 
ــــــى مواقع  ــــــون عل ناقشــــــها اللبناني
التواصــــــل الاجتماعــــــي، فهناك من 
يرى أنّ تنفيذ انقلاب عســــــكري هو 
السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان، وهناك 
ــــــة التحقيق  ــــــراه فرضية صعب من ي
السياســــــي  الانقســــــام  ظــــــل  فــــــي 

والطائفي في البلاد.

أونلاين

أصوات اللبنانيين تتعالى  

على مواقع التواصل 

الاجتماعي لتؤكد  أن 

الجيش هو الحل لإنقاذ ما 

بقي من بلادهم

@3assalmn3assa
ــــــس هناك أدنى شَــــــكّ فــــــي الداخل  لي
ــــــي  ــــــش اللبنان ــــــأنّ الجي والخــــــارج، ب
هو الحــــــل الوحيد لمشــــــكلات لبنان، 
وأن دعمــــــه والوقــــــوف خلفه هو الحلّ 
الأساسي لتجنيب لبنان خطر الانزلاق 
إلى نقطــــــة اللاعــــــودة والاضمحلال. 
وعليه، فلتخــــــرس كل الأصوات التي 

تنتقد الجيش اللبناني.

@NasserAlsaad12
الحل فــــــي #لبنان انقلاب عســــــكري 
بدعــــــم فرنســــــي أميركــــــي وموافقــــــة 
إســــــرائيلية، يقبض على كل القيادات 
السياســــــية ويقدّمها للمحاكمة، حتى 
لو حارب ميليشــــــيا حــــــزب الله بدعم 
شــــــعبي، ويدعو إلى انتخابات نيابية 
ورئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة 
وفرنسا. غير هذا، كل الحراكات فشّة 
خلق لا تستطيع قلع شروش الفساد!

@ralphnnader
شو الحلّ مع لبنان..

دكتاتور؟ لازم نعرف طائفته. انقلاب 
عســــــكري؟ بينقســــــم الجيش. تدخّل 
عالســــــيادة.  تخاف  أطــــــراف  دولي؟ 
قضاء عــــــادل؟ كل زعيم إلو قاضيه. 
اغتيال راس كبير؟ حرب. حرب؟ مين 
ــــــات نيابية؟  بعد إلو جــــــلادة. انتخاب
بيرجع نفــــــس المنهج. إذن خلّونا متل 

منّا مع زيادة نقّ.

@AhmadAhmadkhder
هــــــذا البرنامج أثبت كــــــم أنّ تفكيره 
ــــــق ومحــــــدود، ولا يتجاوز حدود  ضيّ
أنفه، انقلاب عســــــكري محدود بدولة 
مثل لبنان كلها طوائف وأحزاب! هذا 
إعلان لحرب أهلية لا أكثر ولا أقل. 

@al__moayed
#جورج_قرداحــــــي فــــــي ورطة، كل 

@HH_peace7
ــــــا انقلاب  ــــــان يصير عن ــــــال لبن عقب
عســــــكري ونرتاح من هيدي المنظومة 
ــــــرت البلد ودمّرت  الفاســــــدة التي دمّ

مستقبلنا فيه.

@bahaa_hariri_
لا يمكن لدولة تنتشر فيها ميليشيات 
ــــــن تنجح في  مســــــلحة أن تتّحــــــد، ول
ــــــدا. الجيش اللبناني هو القوة  ذلك أب
ــــــة حماية الشــــــعب،  ــــــدة المخول الوحي
وبالاتحاد حول المؤسســــــة العسكرية 
فقط يمكننا التخلص من الميليشيات 
ــــــد. ندعم الجيش  ــــــان موحّ لخلق لبن

اللبناني بالكامل! #سوا_للبنان.

دولة أخذت التصريحات الإيجابية بالنسبة إليها 
ونشرتها، والطرف الآخر أخذ التصريحات التي 

تخدمه ونشرها، وكلّهم استغلّوا المسكين.

 تونــس – أصبحت شـــاعرة تونســـية 
مغمـــورة تدعى وفاء بوعتور أشـــهر من 
نار على علم في العالم العربي، بعد نشر 
صـــورة لغـــلاف ديوانها الشـــعري الذي 
حمل اســـم ”نهديات الســـيدة واو“ الذي 

سرعان ما أصبح هاشتاغا على تويتر.
صورتها على  ونشرت ”السيدة واو“ 
غلاف الديوان مع مقدمة حفلت بإيحاءات 
جنســـية مقحمـــة وفـــق منتقديـــن. كما 
خصصت السيدة واو الديوان وحسابها 

على فيسبوك للاحتفال.
وكتبت الشـــاعرة على صفحتها على 
فيســـبوك، قائلـــة ”شـــطحتي (رقصتي) 
الثّانية من ’نهديّات السّـــيّدة واو‘ تتوثّب 
للحياة، وســـتكون بإذن الله حاضرة في 
معرض تونس الدّولي للكتاب.. (..) شكرا 
لنهدي المولود من فم الشّـــعر، شـــكرا لأب 
بارَكَني وبَسْمَلَ وألقى بي في جُبّ اللّغة، 
شـــكرا لكلّ أصدقائي القرّاء بلا استثناء 
الدّاخل منهم للصّلاة أو الاســـتمناء، بكم 

يلتئم طين الوجود والمعنى والحُلم“.
ومنـــذُ إعلان الشـــاعرة عـــن ديوانها 
الشعري الجديد ومشـــاركته المرتقبة في 
معـــرض تونس الدولي للكتـــاب، لم يهدأ 
الجدل علـــى موقع فيســـبوك في تونس، 

وسرعان ما انتقل إلى العالم العربي.
وانتقـــد تونســـيون هـــذا الخيار في 
كتابـــة النص وفي صـــورة غلاف الكتاب 
معتبرين أن هناك حدا فاصلا بين الأدب، 
كشـــكل مـــن أشـــكال التعبير الإنســـاني 
عن مجمـــل عواطـــف الإنســـان وأفكاره 
وخواطره وهواجســـه بأرقى الأســـاليب 
الكتابية، وبين ”قلة الأدب“ كشـــكل كتابي 
وتعبيـــري، فيمـــا رحّـــب آخـــرون بهذه 

التجربة المغايرة.
وقال معلق:

واعتبر معلقـــون أن ”الســـيدة واو“ 
أذكى ممن يســـخرون منها. وكتب معلق 

في هذا السياق:

في حـــين قالـــت معلقـــة إنّ ”الكتابة 
البورنوغرافيـــة هي شـــكل كِتابيّ إباحي 
يســـعى أصحابـــه إلى تحقيـــق أغراض 
تجارية مَحضة، وهذا النوع منتشـــر في 
العالـــم الغربي عادة، ولكـــن برزت أيضا 
اب عرب، بل أكثر  عـــن كُتَّ عناوين ’وقِحَة‘ 

وقاحة من عنوان ’نَهديات الســـيدة واو‘ 
للتونســـية التي تم تـــداوُل غلاف كتابها 
على نطاق واسع، وكَسَبَت شهرة تجاوزت 
حدود وطنها تونس، ليس بسبب قدراتها 
اللغويـــة ولا أفكارها المميزة ولا مواقفها 

الشجاعة، وإنما بسبب ’النهد!“.
وأضافت:

وســـبق أن أثارت  روايـــة ”المنكوح“، 
للكاتبة اللبنانية نســـرين النقوزي جدلا 

مماثلا قبل أشهر قليلة.
وفي ســـياق آخر، اعتبـــر معلقون أن 
”الســـيدة واو“ نجحـــت نجاحـــا منقطع 
النظير في جعل ”شـــعب فيســـبوك على 
اختـــلاف طوائفه وملله وشـــعوبه يهتم 
بهـــا“، مؤكدين أن ما قامت به الشـــاعرة 
يندرج في إطار ”الاســـتفزاز الذي يصنع 

النجومية“.
كما اســـتنكر البعض الحملة العنيفة 
التي تتعرّض إليها صاحبة الديوان وكل 

الضجة المثارة حوله.
علـــى  الشـــاعرة  ردت  جانبهـــا  مـــن 

منتقديها قائلة:

وتكشـــف إحصائيات أنه في الدول 
العربيـــة يقـــرأ كل 80 شـــخصا كتابـــا 
واحدا فـــي الســـنة، وجاء فـــي ”تقرير 
التنميـــة الثقافية“ للعـــام 2011 الصادر 
عن ”مؤسســـة الفكر العربي“ أن العربي 
يقرأ بمعدل 6 دقائق ســـنويا بينما يقرأ 

الأوروبي بمعدّل 200 ساعة سنويا.
لكن فـــي الإمارات أعدت ”مؤسســـة 
محمد بن راشد آل مكتوم“ بالشراكة مع 
”برنامج الأمم المتحدة الإنمائي“ تقريرا 
عن مؤشـــر القراءة في العالـــم العربي، 
أكد علـــى أن هناك ”إقبـــالا ملحوظا من 

المواطن العربي على القراءة“.
واســـتند التقرير الصـــادر في 2018 
على اســـتبيان إلكتروني ضخم شـــارك 
فيه ما يزيد عن 148 ألف مواطن من كافة 

الدول العربية، ومن مختلف الفئات.
وبحســـب هـــذا التقرير فـــإن المعدل 
العربي لســـاعات القراءة سنويا 35.24 

ساعة سنويا.
وجاءت 12 دولة فوق درجة المتوسط 
العربـــي من حيث عدد الكتـــب المقروءة 
سنويا، هي على التوالي لبنان والمغرب 
والأردن  وتونـــس  والإمـــارات  ومصـــر 
والســـعودية وقطر والبحرين وفلسطين 
والجزائـــر وعُمـــان، وهي الـــدول ذاتها 
التي تأتي فوق متوسط إجمالي ساعات 

القراءة سنويا باستثناء عُمان.
وأكـــد التقرير علـــى أن هذه النتائج 
ردّ ”موضوعـــيّ“ على الأرقـــام المتداولة 
حـــول ما يعتبره البعـــض ”أزمة قراءة“ 
أو ”فجـــوة قـــراءة“، وما يـــروج من أن 
متوسط معدل القراءة في العالم العربي 
لا يتعدى ربع صفحة للفرد سنويا، وأن 
المواطـــن العربي يقرأ بمعـــدل 6 دقائق 
ســـنويا كمـــا ورد فـــي تقاريـــر التنمية 

الثقافية العربية.

Arselène Ben Farhat
ــــــي أزمة قراءة  ــــــش الكاتب العرب يعي
حــــــادّة، ويضطر أحيانا لدفع الملايين 
من الدنانير لطباعة كتبه، لكنه يفشل 
في بيعها فتبقى على رفوف المكتبات 
لشهور وســــــنوات عديدة، فما العمل 
في مواجهة هذه الأزمة التي تتجسّد 
فــــــي ركود ملحوظ وعــــــدم إقبال على 
شراء الكتب والمجلات والصحف؟

فهــــــل الحل مــــــا قامت به الشــــــاعرة 
ــــــور؟ فقد أصــــــدرت كتابا  وفاء بوعت
يحمل عنوانا مثيرا ”نهديات السيدة 
ويحمل غلاف الكتاب صورتها  واو“ 
ــــــن بارزين، ورغم  الشــــــخصية بنهدي
ــــــه المرتفــــــع ٣٥ دينارا للنســــــخة  ثمن
الواحدة، فقد حققــــــت نجاحا باهرا 

على المستوى التجاري والإعلاني.
أمام هذا الوضع سألت نفسي، ”إذا 
تحول الأدب إلى نهديّات وشطحات، 
ــــــر القــــــارئ  فمــــــاذا ســــــيكون مصي

العربي؟“.

ي

Faiza SaadLamamri
ــــــى جدار أحد الأســــــاتذة  ”طالعت عل
ــــــة لهذا الكتاب أدركتُ من  قراءة نقدي
خلالها كمية الفحش الذي بين طياته 
وانحطــــــاط الذوق.. الفكرة غالية جدا 
والكتاب الذي يعتمد على الفحش في 
تســــــويقه الرخيص -أكرمكم الله- لا 
ــــــه علاقة بالأدب ولا  يمكن أن تكون ل
ــــــالأدب، لا أدب الأخــــــلاق ولا أدب  ب
ــــــط رفيع بين الجرأة  اللغة.. هناك خي

الأدبية والوقاحة“.

”

Bouattour Wafa
إلى من اســــــتباحني نصّا وشخصا: 
نهدي الداعر يأبى عليّ الصعود إلى 

أخلاقكم والخوض في الغوغائيات.

إ

Adel Ouled Ameur
ــــــة أو ”بوهالية“  الســــــيدة ليســــــت غبي
هي  التونســــــية)..  باللهجــــــة  ــــــة  (غبيّ
مثقفة جدا ومتمكّنة من اللغة العربية 
ومطلعة جدا، والدليل أن كتابها لقي 
رواجا كبيرا، وهو يُباع بشكل كبير.. 
لا لشــــــيء إلا لأنها عرفت كيف تجعل 
ــــــارا في كتاب  المتلقي يدفــــــع ٣٥ دين

عنوانه ”نهديات السيدة واو“.

ا
)



 تونس – يعمل المختصون في الشأن 
القضائي بتونس علـــى تذليل العقوبات 
الســـجنية الســـالبة للحرية وتعويضها 
بعقوبـــات بديلة تخدم المصلحة العامة، 
وذلـــك بهدف القطع مـــع الاكتظاظ داخل 

السجون أو العودة إليها مجددا.
وتمثّل العقوبات البديلة أحد الأنظمة 
العقابيـــة الحديثـــة، ويلعـــب المحامون 
والقضـــاة -جناحا العدالـــة- دورا مهما 
في إرســـاء هـــذا الصنف مـــن العقوبات 

وتفعيله على أرض الواقع.
كمـــا للقضـــاة دور هـــام فـــي تفريد 
العقوبة وأنســـنتها بصفة عامة؛ ذلك أنّ 
القاضي يتمتع بالســـلطة التقديرية في 
تحديد العقوبة المناسبة في حق المتهم 

الذي ثبتت إدانته.
وتفريـــد العقوبة يعني أن تتناســـب 
هـــذه الأخيرة مـــع الجريمـــة والظروف 
والملابســـات التي أحاطـــت بها، وكذلك 
مع شـــخصية الجاني ومـــدى خطورته 

وظروفه الشخصية والاجتماعية.
وخـــلال ورشـــة تحسيســـية حـــول 
”التدابير البديلة عن العقوبة الســـجنية 
ودور المؤسســـات الحاضنـــة في نظام 
مـــن  ببـــادرة  انتظمـــت  المصاحبـــة“، 
الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، أجمع 
ضرورة  علـــى  والخبـــراء  المختصـــون 
تعويض العقوبات الســـجنية الســـالبة 
للحرية في الجنح والمخالفات بعقوبات 
بديلـــة، ومنهـــا خاصـــة العمـــل لفائدة 
المصلحـــة العامـــة، كي يتـــم القطع مع 
حالات العود والاكتظاظ داخل السجون.

وقال عبدالحميد عبادة، الوكيل العام 
السابق بمحكمة الاستئناف في سوسة، 
إن ”اســـتبدال العقوبة الســـالبة للحرية 
بعمل للمصلحة العامة يكون عبر مرافقة 
المحكـــوم عليـــه بالمؤسســـة الحاضنة 
لمدة زمنية محددة دون أجر ووفق جدول 

زمني مضبوط“.
وأضاف في تصريـــح لوكالة تونس 
أفريقيـــا للأنباء أن المشـــرع التونســـي 

الكفيلة  والجمعيات  المؤسسات  حدّد 
باحتضان المحكوم عليه بعقوبة 
لفائدة  العمـــل  وتحديدا  بديلـــة 

إلى  استنادا  العامة  المصلحة 
الفصل 17 من المجلة الجزائية.

وبين أن اســـتبدال العقوبة 
السجنية بعمل لفائدة المصلحة 
العامـــة يتـــم تنفيذه عـــن طريق 

مكتب مصاحبة يكون تابعا لوزارة العدل 
ويشـــرف عليه قاضـــي تنفيـــذ عقوبات 
ويتكـــون مـــن مرافقين عدلييـــن تابعين 

للإدارة العامة للسجون والإصلاح.
تحديد  المصاحبـــة  مكتب  ويتولـــى 
عليه  للمحكـــوم  الحاضنـــة  المؤسســـة 
ومتابعته وتنظيم زيارات دورية وفجئية 

له، وفق المصدر ذاته.
وأكـــد عبـــادة علـــى الإطـــار الزمني 
لدخـــول العقوبـــات البديلـــة بمختلـــف 
أشـــكالها حيـــز التنفيذ والتـــي انطلقت 
منذ ســـنة 2002، لافتا إلى وجود 14 مركز 
مصاحبة حاليـــا بصدد العمل وســـيتم 
خـــلال موفى الســـنة الجاريـــة إحداث 3 

مراكز أخرى.
كما اعتبرت راضية الجربي رئيســـة 
الاتحـــاد الوطنـــي للمرأة التونســـية أن 

لاســـتقطاب  فرصـــة  البديلـــة  العقوبـــة 
النســـاء والفتيات والأطفـــال الجانحين 
والشـــبان وإعادة إدماجهم في المجتمع 
بدل عقوبة ســـالبة للحرية في سجون لا 

تضطلع بدور إصلاحي.
ولفتـــت إلى أن نســـبة العـــود تقدر 
بــــ40 فـــي المئة، وهـــي نســـبة مرتفعة، 
مشـــيرة إلـــى أن المؤسســـة الســـجنية 
أضحـــت تضطلـــع بـــدور عقابـــي بـــدل 
الدور الإصلاحي، وأكدت على أن نســـبة 

الاكتظاظ تقدر بـ150 في المئة.
واعتبرت رئيســـة المنظمة النسائية 
أن الواقـــع المتأزم اقتصاديّا ونفســـيا 
وانســـداد الأفق -لاســـيما في العشرية 

الأخيرة- رفعا منسوب الجريمة.
وأكدت منظمـــات حقوقية أن حوالي 
الســـجون  داخـــل  يقبعـــن  امـــرأة   650
التونسية في ظروف صحية واجتماعية 

صعبة ولا إنسانية.
المنظمـــة  أعدتـــه  تقريـــر  وكشـــف 
التونســـية لمناهضة التعذيب والرابطة 
التونســـية للدفـــاع عن حقوق الإنســـان 
والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام 
عـــن حجم المعاناة الصحية والنفســـية 
التي تعيشـــها النساء التونسيات داخل 

السجون.
وبيّن التقرير الذي اســـتند إلى بحث 
ميدانـــي أجـــري على أربعة ســـجون أن 
نســـبة النســـاء الســـجينات في تونس 
بلغـــت 3 فـــي المئة من العـــدد الإجمالي 
للســـجناء بتاريخ أواخـــر نوفمبر 2019، 
بينهـــن 60 نزيلـــة متهمـــة فـــي قضايـــا 

إرهابية و30 امرأة حاملا.
وتطرقـــت هنـــد الفقـــي، المحاميـــة 
العقوبـــات  مجـــال  فـــي  والخبيـــرة 
والتدابير غير الاحتجازية، إلى أشـــكال 
التدابير غير الاحتجازيـــة ومنها بدائل 
التتبـــع عبـــر الصلـــح وبدائـــل الإيقاف 
التحفظـــي (الســـوار الإلكترونـــي ”غير 
المفعـــل“ والالتزام بعـــدم مغادرة البلاد 
العقوبـــة  وبدائـــل  معينـــة)  وحـــدود 

السجنية.
وبيّنت أن بدائل العقوبة الســـجنية 
تكـــون ماليـــة وغير ماليـــة وتتمثل غير 
الماليـــة في الســـوار الإلكتروني الذي 
نص عليه الفصل 3 من المرســـوم 
عـــدد 29 لســـنة 2020 المؤرخ في 
10 جوان 2020 والمتعلق بنظام 
المادة  في  الإلكترونية  المراقبة 
الجزائية ولـــم يتم تفعيله إلى 

اليوم.
كما تتمثل العقوبة البديلة عن 
السجن وغير المالية في العمل لفائدة 
المصلحـــة العامة، علـــى ألاّ تتجاوز 

ساعات العمل 600 ساعة.
واعتبـــرت الفقـــي أن مـــن شـــأن 
إقرار العمـــل لفائدة المصلحة العامة 

عوضـــا عـــن العقوبـــة الســـجنية الحد 
من العود وتحســـين ظـــروف الاحتجاز 
وفقا للمعاييـــر الدولية وتقليص ظاهرة 
الاكتظاظ وترشيد ميزانية الإدارة العامة 
للســـجون وإعادة إدمـــاج المحكوم عليه 

في المجتمع.
والقضاة  المحامين  جمعيـــة  وكانت 
الأميركيـــة قـــد أبرمـــت اتفاقية شـــراكة 
وتعـــاون لفائـــدة الســـجينات والطفولة 
الجانحـــة مـــن أجـــل اســـتبدال العقوبة 
الســـالبة للحرية بعقوبة بديلة تكون في 
شكل خدمة مدنية تطوعية في الثاني من 

سبتمبر المنقضي.
وقال منتصر بن ســـليمان، مســـؤول 
المحاميـــن  جمعيـــة  فـــي  أول  برامـــج 
”الجمعيـــة  إن  الأميركيـــة،  والقضـــاة 
شـــاركت في التجربـــة النموذجية التي 
أحدثتهـــا تونـــس بإرســـاء أول مكتـــب 

مصاحبة بسوسة في سنة 2013“.
وتقـــوم الجمعية، وفق بن ســـليمان، 
بتكوين المكونيـــن والقضاة والمحامين 
وتشـــبيك العمل بين منظمـــات المجتمع 

المدنـــي ومكاتـــب المصاحبـــة من أجل 
إبرام اتفاقيات شراكة.

وتولـــت الجمعيـــة فـــي ســـنة 2019 
تنفيذ مشـــروع تعميم نظـــام المصاحبة 
تحـــت  مصاحبـــة  مكاتـــب   7 بإحـــداث 
إشـــراف وزارة العدل بعد مشاركتها في 
التجربـــة النموذجية بسوســـة في 2015، 
ولفت بن ســـليمان إلى أنـــه منذ إحداث 
مكتب المصاحبة بسوســـة تمت الإحاطة 
بـألفي ســـجين عمـــل لفائـــدة المصلحة 

العامة.
بأنهـــا  البديلـــة  العقوبـــة  وتعـــرّف 
فـــرض عقوبة غيـــر ســـالبة للحرية ضد 
المحكـــوم عليهـــم. وقد عرفهـــا البعض 
بأنها مجموعة من البدائل التي يتخذها 
القاضـــي وتتمثـــل فـــي إبـــدال عقوبـــة 
الســـجن بخدمـــة يؤديها الســـجين لفئة 
من فئـــات المجتمـــع أو لموقـــع خيري، 
أو الالتحـــاق بمرفـــق تعليمي يســـتفيد 
منـــه الســـجين بهـــدف تقويـــم ســـلوكه 
خدمـــة  وتقديـــم  الأذى  مـــن  وحمايتـــه 

لمجتمعه.

أسرة
الأربعاء 2021/10/27 

17السنة 44 العدد 12222

مجلـــة  أوردت   – (ألمانيــا)  ميونــخ   
”Instyle“ أن تســـاقط الشـــعر يعـــد مـــن 

الظواهر الشـــائعة خلال فصل الخريف، 
موضحـــة أن تســـاقط الشـــعر يرجع إلى 
نقـــص فيتامـــين D في الجســـم بســـبب 

تراجع أشعة الشمس.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالصحة 
والجمـــال أن بـــرودة الطقـــس تتســـبب 
في ســـوء ســـريان الدم في فروة الرأس، 
وبالتالـــي لا يتـــم إمـــداد جذور الشـــعر 
بالعناصر المغذية بشـــكل جيد، ما يؤدي 

إلى تساقط الشعر.
ولمواجهة تســـاقط الشعر خلال فصل 
الخريـــف تنصـــح ”Instyle“ باتباع نظام 
غذائـــي صحي غني بفيتامـــين D، والذي 
تتمثـــل مصـــادره الغذائية في الأســـماك 
والأفوكادو والحبـــوب، والحديد، والذي 
نجده في الســـبانخ والبروكلي والكينوا. 
كما ينبغي شـــرب لترين مـــن الماء يوميا 

لطرد السموم من الجسم.
وإلى جانب التغذية الصحية ينبغي 
أيضـــا العنايـــة بالشـــعر جيـــدا؛ حيـــث 
ينبغي استخدام شـــامبو لطيف يحتوي 
على مواد فعالة تحارب تســـاقط الشعر، 
مع مراعاة اســـتخدام فرشـــاة شعر ذات 

شعيرات كبيرة.
ومن المهم أيضا المواظبة على ممارسة 
الرياضة؛ نظرا لأن الحركة تســـاعد على 
تنشيط سريان الدم في فروة الرأس، ومن 
ثم إمداد جذور الشعر بالعناصر المغذية، 

التي تساعد نموه.
وبالإضافة إلى ذلـــك، ينبغي محاربة 
التوتر النفســـي، الذي يرفع بدوره خطر 
تســـاقط الشـــعر. ولهذا الغـــرض ينبغي 

ممارسة اليوغا وتمارين التأمل.
وإذا لـــم تفلـــح كل هـــذه التدابير في 
مواجهة تســـاقط الشـــعر، فيجب حينئذ 
استشـــارة الطبيـــب؛ نظـــرا لأن تســـاقط 
الشـــعر قد ينـــذر حينئذ بمشـــاكل الغدة 

الدرقية كقصور الغدة أو فرط نشاطها.

نصائح

موضة

هكذا تواجهين 
تساقط الشعر 

في الخريف

”إلتيـــرن“  مجلـــة  أوردت   – برليــن   
الألمانيـــة أن داء الســـكري بنوعيـــه الأول 
والثاني يصيب الأطفـــال أيضا، موضحة 
يرجـــع  الأول  النـــوع  مـــن  الســـكري  أن 
إلـــى عوامـــل وراثيـــة، فـــي حيـــن يرجع 
الســـكري من النـــوع الثاني إلى أســـلوب 
الحيـــاة غيـــر الصحي مثل السِـــمنة وقلة 
الحركـــة وتناول الأغذيـــة الغنية بالدهون 

والسكر.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بصحـــة 
الأطفال أن أعراض الإصابة بداء الســـكري 
تتمثل في العطش الشـــديد وكثرة التبول 
وفقدان الوزن والشعور بالإعياء والإنهاك 

وانخفاض القدرة على بذل المجهود وآلام 
البطن الشـــديدة. وفي الحـــالات المتقدمة 

تنبعث رائحة الأسيتون من فم الطفل.
وأشـــارت ”إلتيرن“ إلـــى أنه يتم علاج 
السكري تبعا لنوعه؛ حيث يتم علاج النوع 
الأول بواســـطة الأنســـولين طوال الحياة، 
بينما يتم علاج الســـكري من النوع الثاني 
من خلال إتباع أســـلوب حياة صحي يقوم 
علـــى التغذيـــة الصحيـــة والمواظبة على 

ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.
وإذا لم يفلح أســـلوب الحياة الصحي 
في خفض مســـتوى الســـكر بالـــدم، فيتم 
حينئـــذ اللجـــوء إلى العـــلاج الدوائي في 

صورة أقراص أولا، ثم في صورة أنسولين 
لاحقا.

وقـــد يســـاعد تغيير نمـــط الحياة في 
تجنب الإصابـــة بداء الســـكري من النوع 
الثاني، وهو النوع الأكثر شيوعًا للمرض. 
وتبرز أهمية اتباع سُبل الوقاية على وجه 
الخصوص، إذا كان الطفل معرّضًا بشـــكل 
أكبر لخطر الإصابة بداء السكري من النوع 
الثاني نتيجة لزيادة الوزن أو السُمنة، أو 
ارتفاع نسبة الكوليسترول، أو لديه تاريخ 

عائلي من الإصابة بداء السكري.
صت حالته على أنه مصاب  وإذا شُـــخِّ
بمقدمـــات الســـكري (وهي ارتفاع نســـبة 
السكري في الدم دون الوصول إلى النسبة 
التي تـــدل علـــى الإصابة بالســـكري)، قد 
يســـاعده تغيير نمـــط الحياة فـــي تجنب 

الإصابة بداء السكري أو تأخيرها.
كمـــا قد يفيـــد إجراء بعـــض تغييرات 
بســـيطة علـــى نمـــط حياتـــه فـــي تجنب 
لمرض  الخطيـــرة  الصحية  المضاعفـــات 
الســـكري فـــي المســـتقبل مثـــل ضمـــور 

الأعصاب والفشل الكلوي.
النباتيـــة  الأطعمـــة  تنـــاول  أن  كمـــا 
الســـكري  داء  لتجنـــب  مفيـــد  الصحيـــة 
مـــن النـــوع الثانـــي، حيث تمـــد الأطعمة 
والمعادن  بالفيتامينات  الجســـم  النباتية 
الكربوهيدرات  وتحتوي  والكربوهيدرات. 
على الســـكريات والنشـــا، وهمـــا مصدرا 
الطاقة للجســـم، إلى جانـــب الألياف. كما 

تشـــمل الألياف الغذائية، المعروفة أيضًا 
بالخشـــائن أو الكتلـــة، جزئيـــات الأطعمة 
النباتية التي لا يســـتطيع الجسم هضمها 

أو امتصاصها.

وتســـاعد الأطعمـــة الغنيـــة بالألياف 
فـــي إنقاص الوزن وتقليـــل خطر الإصابة 
بداء الســـكري. ويؤكد الأطباء على تناول 
تشـــكيلة متنوعة مـــن الأطعمـــة الصحية 
الغنيـــة بالألياف، مثـــل الفواكه كالطماطم 
علـــى  تثمـــر  التـــي  والفاكهـــة  والفلفـــل، 
الأشـــجار، والخضـــروات غير النشـــوية، 
والبروكلي  الورقيـــة،  الخضـــروات  مثـــل 
الفـــول  مثـــل  والبقوليـــات  والقرنبيـــط 
والبازلاء والعدس والحبوب الكاملة، مثل 
المعكرونة والخبز المصنوعين من حبوب 
القمـــح الكاملـــة، وحبـــوب الأرز الكاملة، 

وحبوب الشوفان الكاملة.
أن  إلـــى  حديثـــة  دراســـة  وتوصلـــت 
إتباع حمية معينـــة أدى إلى التخلص من 

داء الســـكري لدى المصابيـــن به، وإلى 
تخلصهم من الأدويـــة، إذ لم يعودوا 

بحاجة لتناولها.
وأجرى الدراسة باحثون 

من المملكة المتحدة منهم ديفيد 
أونوين وكشفوا أن الحمية 

قادرة على عكس مرض 
السكري وهي الحمية 

منخفضة الكربوهيدرات، 
حيث تناول المشاركون 

أقل من 130 غراما من 
الكربوهيدرات يوميا، 
وكان الجزء الأكبر من 
النظام الغذائي مكونا 
من الخضار والأسماك 

واللحوم ومنتجات 
الألبان كاملة الدسم 

والبيض والمكسرات 
والتوت.

وشملت الدراسة 199 
شخصا، تتراوح أعمارهم 

بين 24 و91 عاما، وكان 128 
من بينهم من المصابين 
بداء السكري من النوع 

الثاني، في حين كان 71 مصابا 
بحالة ما قبل السكري. واتبع 

المشاركون نظاما غذائيا منخفض 
الكربوهيدرات لمدة 23 شهرا في 

المتوسط.

 ميونــخ (ألمانيــا) – يكتســـي المعطـــف 
فـــي شـــتاء 2022/2021 باللـــون الجملـــي 
الكلاســـيكي ليمنح المرأة إطلالة شـــتوية 

أنيقة.
أن المعطف   “Elle” وأوضحت مجلة
الجملي يأتي هذا الموسم مصنوعا من 
الصوف والكشـــمير أو مبطنا بالزغب 
ليمنح المرأة إحساسا بالدفء وملمسا 
وثيرا، كمـــا يمتاز بتفاصيله 
الغنية؛ حيث يشـــتمل على 
قلنســـوة أو حزام للوسط 
أو يتألـــق بطيّات صدر أو 

.(Patches) يزدان بالرقع
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن 
المعطف الجملي يمتاز 
بتنوع إمكانيات 
التنسيق؛ حيث يمكن 
الحصول على إطلالة 
فخمة من خلال تنسيقه 
مع ملابس بنفس اللون 
للحصول على إطلالة 

المونوكروم الأنيقة.
كمـــا يمكن الحصـــول على 
إطلالة جذابة من خلال تنسيقه 
مع ملابس سوداء؛ حيث يسلط 
هذا التباين اللوني الضوء على 

روعة اللون الجملي.
ومَـــن ترغـــب في إطلالـــة أكثر 
جـــرأة وجاذبيـــة، يمكنها تنســـيق 
المعطـــف الجملي مع ألـــوان زاهية 

مثل الأحمر والأخضر والوردي.

ــــــة العقوبة البديلة  ــــــراء القانون في تونس على أهمي يجمــــــع المختصون وخب
ودورها في اســــــتقطاب المســــــاجين وإعادة إدماجهم في المجتمع، ما يعني 
القطــــــع مع حالات العودة إلى الســــــجون وتقليص الاكتظــــــاظ داخلها. وقد 
حدد المشرع التونســــــي المؤسسات والجمعيات الكفيلة باحتضان المحكوم 
عليهم بعقوبة بديلة - وتحديدا العمل لفائدة المصلحة العامة - استنادا إلى 

الفصل 17 من المجلة الجزائية.

تفعيل البدائل العقابية يقطع مع حالات العودة
إلى السجون في تونس ويقلص من اكتظاظها

أسلوب الحياة الصحي يحمي الأطفال من داء السكري

العقوبة البديلة فرصة لاستقطاب السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع

العقوبة البديلة تعويض عن الحرية المسلوبة

السِمنة وقلة الحركة تسببان السكري من النوع الثاني 

المعطف الجملي 
لإطلالة شتوية 

أنيقة

علاج السكري من النوع 
الثاني يتم من خلال 

الحميات و التغذية الصحية 
والمواظبة على ممارسة 

الرياضة والأنشطة الحركية

صابيـــن به، وإلى
إذ لم يعودوا

حثون
هم ديفيد 
مية

،

1
هم 

128

مصابا
واتبع

نمنخخخفض  ااا
شهرا في

أنيقة.
وأوضحت م
ه الجملي يأتي
الصوف والكشـ
ليمنح المرأة إحس
وثيرا،
الغني
قلنس
أو ي
يزدا
و

ف
م

المون
كمـــا
إطلالة ج
مع ملابس
هذا التبا
رووعة اللون
ومممممَـــن تر
جـــرأة وجاذب
المعطـــف الج
مثل الأحمر

العقوبة البديلة -ومنها العمل 
لفائدة المصلحة العامة- 
تنحصر في المؤسسات 

العمومية والجمعيات الخيرية 
والإسعافية وذات المصلحة 

الوطنية والفائدة البيئية لقطع مع
لسجون.
يل العام
 سوسة،
ة للحرية
ر مرافقة
لحاضنة
ق جدول

ة تونس
تونســـي
لكفيلة
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ق

التحفظـ
المفعـــل
وحـــدود
السجني
وبيّن
م تكـــون
الماليـ
نص

السج
المص
ساعا
و
إقرار
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 القاهــرة – يضــــرب الدولــــي المصري 
محمد صــــلاح عصفورين بحجر واحد في 
الآونة الأخيرة، حيث ســــجل نقاطا بارزة 
فــــي منافســــة نجــــوم بارزين علــــى الكرة 
الذهبيــــة يتقدمهــــم الأرجنتينــــي ليونيل 
ميســــي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي 
والفرنســــي كــــريم بنزيمــــة والبرتغالــــي 
كريستيانو رونالدو، وزيادة الضغط على 
فريقــــه ليفربــــول الرافض للرضــــوخ إلى 

مطالبه المالية من أجل تمديد عقده.
انتهــــز صــــلاح، الثالــــث علــــى لائحة 
أفضل لاعب فــــي العالــــم لجوائز الاتحاد 
الدولي (فيفا) عام 2018، فرصة الكلاسيكو 
أمــــام يونايتد لإقناع الناخبــــين، بأحقيته 
بالمنافسة على الكرة الذهبية وبأنه أفضل 
لاعب في العالم في الوقت الحالي، فأنهى 
لقــــاء الفــــوز التاريخي بثلاثيــــة وتمريرة 

حاسمة في 60 دقيقة.
الفرنسية  ”ليكيب“  صحيفة  وحســــب 
المتخصّصة فإن 25 في المئة من الصحافيين 
المخُــــوّل لهــــم التصويت، انتظــــروا نهاية 
المباريــــات الكبيــــرة التي شــــهدها الأحد 
والتــــي كان أطرافها المرشــــحون للجائزة: 
مانشستر يونايتد – ليفربول في إنجلترا، 
برشــــلونة – ريال مدريد في إسبانيا، إنتر 
ميلان – يوفنتوس في إيطاليا ومرســــيليا 

– باريس سان جرمان في فرنسا.

إحصائيات مخيفة

إحصائيات مخيفة تلك التي يسجلها 
”الفرعون“ صلاح فــــي الدوري الإنجليزي، 
حيث يحطّم العديد من الأرقام القياســــية: 

تاريــــخ  فــــي  الإطــــلاق  علــــى  لاعــــب  أول 
الـ“برميرليغ“ يســــجل ”هاتريك“ في ”أولد 
وأول لاعب فــــي تاريخ ليفربول  ترافورد“ 
يســــجل في ثلاث مباريات متتالية خارج 
الديــــار ضــــد يونايتد، أفضل مســــجل في 
تاريخ النادي في دوري أبطال أوروبا (31 

هدفا).

رفع رصيده من الأهــــداف في الدوري 
إلى 107 في 167 مبــــاراة، وهو الآن أفضل 
هداف أفريقي في تاريــــخ البريمرليغ بدلا 
مــــن العاجــــي ديدييــــه دروغبــــا، وبتألقه 
اللافت منــــذ مطلع الموســــم حيث يتصدر 
لائحــــة الهدافين فــــي الــــدوري برصيد 10 
أهــــداف، فــــإن هــــذه الأرقام مرشــــحة إلى 

الزيادة بشكل واضح في الأشهر المقبلة. 
وسجّل 12 هدفا مع 5 تمريرات حاسمة 
في 11 مباراة فقط هذا الموسم! كان حاسما 
ضد يونايتد وتشلسي ومانشستر سيتي 
في الــــدوري وميلان الإيطالــــي وأتلتيكو 
مدريــــد الإســــباني فــــي دوري الأبطــــال! 
كلها أرقــــام ألقت بظلالها على منافســــيه 
الرئيسيين رونالدو، ميسي الذي لم يظهر 
بعد بمســــتواه الرفيع مــــع فريقه الجديد 

باريس سان جرمان الفرنسي، والفرنسي 
كريم بنزيمة الذي لــــم يترك أي بصمة في 

الكلاسيكو.
وأشاد النجم السابق لليفربول مايكل 
أويــــن المتــــوج بالكرة الذهبية عــــام 2001، 
بصلاح قائلا ”ماذا يمكن أن نقول أكثر من 
ذلك؟ إنه لاعب اســــتثنائي. يمكنه تسجيل 
الكثير مــــن الأهداف وبأســــاليب مختلفة. 
يفعل ذلك في المباريــــات الكبيرة. تريد أن 
تكون إلــــى جانب هــــؤلاء اللاعبين وتقول 
لنفسك، نعم، إنه في فريقنا. إنه في أفضل 
حالاته، واثق جــــدا. للقيام بما يفعله أمام 
70 ألــــف شــــخص بأولدترافــــورد، يتطلب 

الأمر الكثير من الشجاعة“.
بدوره كال أنطونــــي توبيلم صحافي 
قناة ”كنال بلوس“ الفرنسية المديح للنجم 
المصري ”كل شــــيء يلمسه صلاح يتحول 
إلى ذهب يوم إغــــلاق باب التصويت على 
الكــــرة الذهبية. يــــا لها من رســــالة بعث 
بهــــا محمد صلاح. عندمــــا ترتدي قميص 
ليفربول وتسجل ثلاثية في أولد ترافورد، 
لا يمكنك فعل أفضل من ذلك لجعل الكوكب 
كلــــه يفهم أنه حاليــــا أفضل لاعب كرة قدم 
في العالم. ربما ليس في عام 2021، لكن في 

الأسابيع الأخيرة ليس هناك أدنى شك“.
بيــــت“  ”ســــكاي  مكتــــب  وصنــــف 
للمراهنــــات صلاح في المركــــز الثالث على 
لائحة الترشــــيحات (1-6)، خلف ميســــي 
(13-8) وليفاندوفســــكي (2-5). مع اقتراب 
موعــــد الإعلان عــــن الفائــــز بالجائزة في 
التاســــع والعشــــرين من نوفمبــــر المقبل، 
يمتلك صلاح بعــــض الأوراق الرابحة بين 
يديــــه، لكن ربما لا تكــــون كافية خصوصا 
فشــــله مع فريقه فــــي إحــــراز الألقاب هذا 
العام، حيث خسر لقب الدوري، وخرج من 

ربع نهائي مسابقة دوري الأبطال.
ســــجل صــــلاح 32 هدفا فــــي مختلف 
المباريــــات هــــذا العــــام مــــع 8 تمريــــرات 
حاســــمة، مقابــــل 54 هدفــــا و7 تمريــــرات 

حاسمة لليفاندوفســــكي المتوّج مع بايرن 
ميونيخ بلقب الــــدوري المحلي ومونديال 
الأنديــــة وجائزة الحــــذاء الذهبي كأفضل 
هــــداف فــــي أوروبا الموســــم الماضي، و40 
هدفا مع 14 تمريرة حاسمة لميسي المتوج 
بكأس إسبانيا مع فريقه السابق برشلونة 

وكوبا أميركا وهدافها مع منتخب بلاده.
فــــي المقابل، ســــجل بنزيمــــة 35 هدفا 
مع 13 تمريرة حاســــمة وتوج مع منتخب 
بلاده بلقب النســــخة الثانية لدوري الأمم 
الأوروبيــــة، ورونالــــدو 39 هدفــــا مع أربع 
تمريــــرات حاســــمة بينهــــا 13 هدفــــا مع 
منتخب بــــلاده حطم بها الرقم القياســــي 
في عدد الأهداف الدولية الذي كان بحوزة 
الإيراني علي دائي. وتوج رونالدو بلقبي 
كأس إيطاليا والكأس الســــوبر الإيطالية 
مع فريقه الســــابق يوفنتــــوس قبل عودته 

إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف.

الكرة لليفربول

يبقى الأهم في كل هذا التألق للفرعون 
المصــــري زيادتــــه الضغــــط علــــى ناديــــه 
ليفربــــول للرضــــوخ إلى مطالبــــه لتجديد 
عقــــده الــــذي ســــينتهي في صيــــف 2023. 
وتشــــير تقارير إعلاميــــة إنجليزية إلى أن 
صــــلاح يطلب بــــين 350 و500 ألــــف جنيه 
إسترليني أســــبوعيا، وهو مطلب يرفضه 
النــــادي الــــذي لا يرغب في تخطي ســــقف 
الرواتــــب من أجــــل صلاح، لاســــيما وأن 
الأخير سيبلغ من العمر 30 عاما في يونيو 
المقبل. ويحصل صــــلاح حاليا على راتب 
أســــبوعي يبلغ 200 ألف جنيه إسترليني، 
مــــا يجعله صاحــــب ثاني أعلــــى أجر في 
ليفربــــول بعد المدافع الهولنــــدي فيرجيل 
فان دايك (235 ألف إســــترليني أسبوعيا). 
وكان صــــلاح رمى بالكرة إلى فريقه عندما 
علّق الأســــبوع الماضي على مسألة تجديد 
عقــــده، قائلا ”أود البقاء مع ليفربول حتى 

اليوم الأخير في مسيرتي الكروية، لكن لا 
يمكننــــي قول الكثير عن ذلــــك، الأمر ليس 

بيدي“.
وأضاف ”يعتمد الأمــــر على ما يريده 
النادي، وليــــس عليّ، فــــي الوقت الحالي 
لا أســــتطيع أن أرى نفســــي ألعــــب ضــــد 
ليفربول علــــى الإطلاق، ســــيصيبني هذا 
بالحــــزن“. ويطالــــب العديد مــــن النجوم 
السابقين بتمديد عقد صلاح أبرزهم لاعب 
تشارلتون الدولي السابق داني ميلز الذي 
قال في تصريحات لموقع ”ليفربول إيكو“، 
”إنــــه لاعب رائع ويســــتحق الحصول على 
هذه الأموال. إذا كان هذا السعر الجاري، 
فليحصــــل على هذه الأموال. لو خســــروا 

صلاح كم ستكون تكلفة استبداله؟“.

وأضــــاف ”ســــيحصلون علــــى صفقة 
بقيمــــة 60 مليــــون أو 70 مليــــون جنيــــه 
إســــترليني، ثم يتعين عليــــك منح اللاعب 
الجديد راتبا ســــنويا يتراوح من 150 إلى 
200 ألف جنيه إســــترليني في الأســــبوع. 
عليــــك إلقــــاء نظرة علــــى حزمــــة الأموال 
بأكملهــــا إذا أبرمت صفقــــة جديدة. هناك 
أيضا مكافآت ورســــوم تســــجيل أيضا“. 
وختم ”تجديد عقد صلاح قد يجعل بعض 
اللاعبين يعترضون داخــــل ليفربول، لكن 
إذا كنــــت مدربا أو مديرا رياضيا وقال لي 
أحد اللاعبين هذا الأمر، سأقول له انتظر.. 
إنــــه أفضل منــــك وأفضل منــــك كثيرا. إنه 
يســــتحق 100 مليون جنيه إسترليني، لذا 

عد عندما تكون قيمتك قريبة من ذلك“.

 الجزائــر – أفادت تقاريـــر إعلامية بأن 
نـــادي شـــبيبة القبائل الجزائـــري لكرة 
القدم أقال مديره الفني الفرنســـي هنري 
ســـطمبولي، بعـــد يـــوم واحد مـــن بلوغ 
الفريـــق الـــدور الــــ32 الإضافـــي لكأس 
الكنفيدرالية على حســـاب الجيش الملكي 

المغربي. 
ولم تكن إدارة شبيبة القبائل راضية 
على عمل سطمبولي، وكانت تنتظر نهاية 
المواجهـــة المزدوجة أمـــام الجيش الملكي 
فـــي الدور الــــ32 من كأس الكاف لحســـم 

مصيره.
ورغـــم أن ســـطمبولي، قـــاد شـــبيبة 
القبائل إلـــى الفوز علـــى الجيش الملكي 
(0-1 فـــي المغـــرب، و2-1 فـــي الجزائر)، 
إلا أن ذلـــك لم يشـــفع له لدى مســـؤولي 
النادي. يشـــار إلى أن الرئيس الســـابق 
لشـــبيبة القبائل شـــريف مـــلال، هو من 
عينّ ســـطمبولي (60 عامـــا) مدربا جديدا 
لشـــبيبة القبائل نهاية أغسطس الماضي 
بموجب عقـــد يمتد لعامـــين، وذلك خلفا 
لمواطنه دنيس لافان، الذي انتقل لتدريب 

اتحاد الجزائر.

أول الضحايا

أصبح المدرب الفرنسي ديديه غوميز 
أول ضحايا الموسم الحالي لبطولة دوري 
أبطال أفريقيا، بعد رحيله عن قيادة فريق 

ســـيمبا التنزاني. وقال ســـيمبا في بيان 
رســـمي، إنـــه وافق على الاســـتقالة التي 
تقدم بها المدرب الفرنســـي ديديه جوميز 

دي روسا من منصبه. 
منافســـات  التنزاني  ســـيمبا  وودع 
دوري أبطـــال أفريقيـــا مبكـــرا من دور 
الــــ32 علـــى يـــد جوانينـــج جالاكســـي 
البوتســـواني، بعـــد الفـــوز ذهابـــا في 
بوتســـوانا بنتيجة 0-2 والخســـارة في 

تنزانيا بنتيجة 1-3. 
ويخوض سيمبا منافسات دور الـ32 
الإضافـــي ببطولـــة كأس الكنفيدرالية، 
هـــذا الموســـم. ويبلغ غوميـــز، 52 عاما، 
ودرب العديد من الأندية الأفريقية بداية 
من رايـــون ســـبور الروانـــدي والقطن 
الكاميروني وشباب قسنطينة الجزائري 
وسكســـيدة أيضـــا في الجزائـــر والبن 
الإثيوبي وحوريا الغيني والإسماعيلي 

المصري والمريخ السوداني. 
وأعلن نـــادي ســـيمبا تعيين المدرب 
المؤقت تييـــري هيتيمانـــا لتولي قيادة 

الفريق التنزاني.
وأســـفرت قرعة دور الــــ32 الإضافي 
من البطولـــة الأفريقية، عـــن مواجهات 
مثيـــرة لحســـم الصاعدين إلـــى مرحلة 
المجموعـــات. وأجريت مراســـم القرعة، 
بمقـــر الاتحـــاد الأفريقـــي لكـــرة القدم 
يوســـف  إســـماعيل  بحضور  بالقاهرة، 

نجم الزمالك الأسبق. 

لقـــب  المغربـــي  الرجـــاء  ويحمـــل 
الكنفيدراليـــة، بعـــد تغلبه على شـــبيبة 
القبائل الجزائـــري. ومن المقرر أن تجُرى 
قرعـــة مرحلة المجموعـــات بالكنفيدرالية 
الثالـــث  فـــي  أفريقيـــا  أبطـــال  ودوري 
والعشـــرين من ديســـمبر المقبل، حســـب 

مصادر في الكاف. 
وتقـــام مرحلـــة دور الــــ32 الإضافي 
بنظام الذهاب والإياب، حيث تجُرى جولة 
الذهـــاب أحد أيام الســـادس والعشـــرين 
والسابع والعشـــرين والثامن والعشرين 
من نوفمبـــر المقبل، على أن يجرى الإياب 
أحـــد أيام الثالـــث والرابع والخامس من 

ديسمبر.

الرابح الأكبر

الأوروبية  الدوريـــات  أنديـــة  ترقـــب 
الأفريقيـــة،  الأمم  كأس  بطولـــة  مصيـــر 
المقررة في الكاميرون مطلع العام المقبل. 
وهنـــاك صعوبـــات تواجه إقامـــة بطولة 
الكان في موعدها بالكاميرون يناير 2022. 
وتعد أندية الدوري الإنجليزي هي الرابح 
الأكبر من التأجيل المحتمل، نظرا لتواجد 
عـــدد كبير من لاعبي منتخبـــات البطولة 

الأفريقية في صفوفها. 
وســـوف تجنب هذه الهدية المحتملة، 
أنديـــة البريميرليـــغ مـــن الدخـــول فـــي 
صراعات مع الاتحادات الوطنية، بشـــأن 

موعد انضمام اللاعبين للمنتخبات.
ويعد واتفورد أحـــد أكثر الفرق التي 
تترقب هـــذا التأجيل، لوجـــود عدد كبير 
مـــن الأفارقة فـــي صفوفه، على رأســـهم 
”المغربيـــان آدم ماســـينا وعمـــران لوزا، 
والنيجيري  ســـار  إسماعيلا  والسنغالي 
إيمانويل دينيس“. كمـــا يراقب ليفربول 
الوضع، كي يحتفظ بنجمه المصري محمد 
صـــلاح هداف الـــدوري، ولاعب الوســـط 
الغيني نابي كيتا، ونجم السنغال ساديو 
ماني. أما أرســـنال، فيتمنى عدم التفريط 
في النجم الغانـــي توماس بارتي، ونجم 
كوت ديفوار بيبي، والغابوني أوباميانغ، 
والمصـــري محمـــد الننـــي. بالإضافة إلى 
ذلـــك، هنـــاك الجزائـــري ريـــاض محرز 
(مانشســـتر ســـيتي) والمغربيـــان حكيم 
ســـايس  ورومـــان  (تشيلســـي)  زيـــاش 
(وولفرهامبتـــون)، وغيرهـــم من النجوم 
الذين ســـيحدثون الفارق حال رحلوا في 

يناير المقبل لخوض الكان.

محمد صلاح يقتحم دائرة المنافسة 

على الكرة الذهبية
الفرعون المصري يزيد الضغط على ليفربول

واصل مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح رفع أســــــهمه في المنافسة 
على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بتســــــجيله هاتريك في شــــــباك 
الغريم التقليدي مانشســــــتر يونايتد، قبل ساعات من إغلاق التصويت على 

الجائزة التي تمنحها مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية.

جاهز لتحدي الكبار

قرار مفاجئ

شبيبة القبائل الجزائري يقيل الفرنسي سطمبولي
 أبوظبــي – أعلـــن مجلـــس أبوظبـــي 
الرياضي عن مشـــاركة السباح التونسي 
أحمد حفناوي، صاحب الميدالية الذهبية 
فـــي أولمبيـــاد طوكيو، في بطولـــة العالم 
2021 للسباحة للمســـافات القصيرة (25 

مترا). 
فـــي  البطولـــة  منافســـات  وســـتقام 
”الاتحاد أرينا“ بأبوظبي خلال الفترة ما 
بين السادس عشـــر والحادي والعشرين 
نخبـــة  بمشـــاركة   ،2021 ديســـمبر  مـــن 
ســـباحي العالـــم، وذلـــك بتنظيم مجلس 
أبوظبي الرياضي وتحت إشراف الاتحاد 

الدولي للسباحة (فينا). 
ونجح الســـباح أحمد حفناوي (18 
عاما) في تحقيق الميدالية الذهبية بعد 
أداء بطولي في ســـباق 400 متر سباحة 
حرة في أولمبياد طوكيو، بزمن قياســـي 
بلغ ثلاث دقائق و43 ثانية. وذكر مجلس 
أبوظبـــي عبر موقعه علـــى الإنترنت أن 

منافسات  سيخوض  التونسي  السباح 
بطولـــة العالـــم إلـــى جانـــب نخبة من 
الرياضيـــين العالميـــين الذيـــن ســـيتم 
الكشـــف عـــن أســـمائهم فـــي نوفمبـــر 
المقبل، قبل انطلاق البطولة رسميا في 

ديسمبر.
وأشار المجلس إلى أن البطولة 

تستقطب أكثر من 1000 رياضي يمثلون 
أكثر من 180 دولة للمنافسة على 

اللقب في البطولة 
العالمية التي 
تستضيفها 

العاصمة 
أبوظبي، 

والتي تتضمن 
44 مسابقة تقام 

على مدار ستة أيام، 
بإجمالي جوائز تبلغ 

قيمتها 2.8 مليون دولار. 

ويمثـــل الإعـــلان عـــن مشـــاركة أحمد 
حفناوي إضافة مهمة للمشـــاركة العربية 
فـــي الحـــدث الرياضـــي العالمي 
يجمـــع  الـــذي  المرتقـــب 
أفضل ســـباحي المســـافات 
القصيرة في العالم، إلى 
جانب الحضور الإماراتي 
عبر مشاركة السباحة 
ليلى الخطيب، 
والسباح يوسف 
المطروشي الذي 
مثل منتخب 
الإمارات 
للسباحة في 
منافسات 
100 متر 
سباحة حرة 
ضمن أولمبياد 

طوكيو.

التونسي حفناوي يشارك في مونديال السباحة

 الدوحة – اقتحمت قطر عالم الفورمولا 
واحـــد بعـــد انتظـــار طويل، في ســـباق 
سيشـــهد مفاجآت ويمنح السائقين حرية 
التعبير عن آرائهم بشـــأن قضايا جدلية. 
منذ إعلان استضافتها لكأس العالم لكرة 
القـــدم عام 2022، كانت قطر عرضة لحملة 

واسعة من الانتقادات. 
وفي هذا الإطار ومع توقع تجدّد هذه 
الأصوات تزامنا مع اســـتضافة الجائزة 
الكبرى في الحادي والعشرين من نوفمبر 
المقبل على حلبة لوســـيل، قبل عام تماما 
مـــن افتتـــاح المونديال، أكّـــد عبدالرحمن 
المناعي رئيس الاتحاد القطري للسيارات 
والدراجـــات الناريـــة أنه ”يســـعدنا دعم 
الســـائقين للتعبيـــر عـــن آرائهـــم عبـــر 
منصاتهـــم. لا نعتبرها مشـــكلة في قطر 

لأنهم أحرار في قول ما يريدون قوله“.
وفي خطوة يؤكّد أنها امتداد طبيعي 
فـــي بلد مضيـــف لأحـــداث رياضية عدة، 
تعهّـــد المناعـــي بـمفاجـــآت في الســـباق 
المقبل. دخلت قطر على خط الاســـتضافة 
عقـــب قـــرار أســـتراليا الانســـحاب مـــن 
الروزنامة علـــى خلفية تداعيات فايروس 
كورونا، حيث ســـتكون الإمارة الصغيرة 
علـــى موعـــد مـــع التاريـــخ فـــي الحادي 

والعشـــرين من نوفمبر المقبل كرابع دولة 
عربية تستضيف جولة عالمية بعد كل من 
البحرين منـــذ (2004) وأبوظبـــي (2009) 
والســـعودية هذا العـــام أيضا (الخامس 

من ديسمبر).

يضيـــف المناعـــي ”لســـنوات عديدة، 
اســـتضفنا جولـــة مـــن بطولـــة العالـــم 
للدراجات النارية موتو جي.بي وبســـبب 
ذلـــك بـــات لدينا العديـــد مـــن الدراجين 
الشبان ينافسون على أعلى المستويات“. 
ويؤكد أنه ”من دون اســـتضافة موتو 
جي.بي لا أعتقد أننا كنا ســـنحصل على 
في إشـــارة إلى شـــرف اســـتضافة  ذلك“ 
الفئة الأولى لســـيارات المقعـــد الأحادي. 
وكانت قطر أعلنت الاتفاق مع المشـــرفين 

على البطولـــة العالمية بإقامة جائزة قطر 
الكبرى على مدى عشـــر ســـنوات، حيث 
ســـتعمل في عـــام 2023 على بنـــاء حلبة 
جديدة بالكامل، على أن يغيب السباق في 

2022 تزامنا مع استضافة كأس العالم.
يعتبر المناعي أن هذا الســــباق وغيره 
في المنطقة سيكون ”وسيلة لإلهام الشباب 
لدخول هذه الرياضة وممارســــتها“، لافتا 
إلــــى أن تحديــــد موعد الســــباق مــــن قبل 
منظمــــي فورمولا واحــــد والاتحاد الدولي 
للســــيارات (فيا) ”كانــــت صدفة محظوظة 
للغاية أن تصادف في نفس اليوم، بعد عام 
واحد من الآن، مــــع (موعد) كأس العالم“. 
وتابع ”نحاول تعظيم المناســــبة وإضافة 
المزيــــد إلى حدث الفورمــــولا واحد. أعتقد 
أننا سنرى بعض المفاجآت الجميلة خلال 

عطلة نهاية الأسبوع في الفورمولا“.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالتعديـــلات التي 
ســـتطرأ عليها لتلائم شـــروط ”فيا“، يقول 
المناعي إن ”حلبة لوســـيل هي حلبة دولية 
تُقـــام عليها أحـــداث رياضية عدة ســـواء 
كانت دراجات نارية أو سيارات، وقد تمت 
الموافقة على الحلبة من قبل كلا الاتحادين، 
واحتاجت إلى بعض التغييرات التجميلية 

لاستضافة فورمولا واحد“.

قطر تعد بمفاجآت في الفورمولا واحد

قطر دخلت على خط 

الاستضافة عقب قرار 

أستراليا الانسحاب من 

الروزنامة على خلفية 

تداعيات فايروس كورونا

نوفمبـــر  ســـمائهم فـــي
لاق البطولة رسميا في

س إلى أن البطولة 
ن 1000 رياضي يمثلون 

ة للمنافسة على
لة 

يام، 
 تبلغ 

ن دولار. 

ي
الـ المرتقـــب 
أفضل ســـباح
القصيرة
جانب الحض
عبر مش

وا
الم

ط

صلاح سجل 32 هدفا في 

مختلف المباريات مع 8 

تمريرات حاسمة، مقابل 54 

هدفا و7 تمريرات حاسمة 

لليفاندوفسكي
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المذلـــة  الخســـارة  تركـــت   – لنــدن   
لمانشســـتر يونايتـــد على أرضـــه أمام 
الـــدوري  فـــي  الأحـــد   –  0 ليفربـــول 
الإنجليـــزي لكـــرة القدم مصيـــر مدربه 
النرويجـــي أولـــي غونار سولســـكاير 
فـــي مهب الريـــح، فيما ترجّـــح تقارير 
صحافيـــة ارتفـــاع حظـــوظ الإيطالـــي 

أنطونيو كونتي للحلول بدلا منه. 
ورغـــم تمديد عقده لثلاث ســـنوات 
قبل ثلاثة أشـــهر، يواجه سولســـكاير 
خطر الإقالة إثر الخسارة الموجعة على 
ملعـــب أولد ترافـــورد، وتراجع الفريق 
إلى المركز الســـابع بفـــارق 8 نقاط عن 
تشيلســـي المتصدر، بعد تسع مباريات 
حصد فيها أربعة انتصارات لم يذق أيا 

منها في المراحل الأربع الأخيرة.
ولم ينجح سولسكاير (48 عاما) في 
إحراز أي لقب في ثلاثة مواســـم تقريبا 
مع يونايتد الذي حمل ألوانه كمهاجم. 
وبعـــد أن حقق بداية موســـم جيدة مع 
عـــودة مهاجمـــه المخضـــرم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو، ســـقط يونايتد 

خمس مرات في آخر تسع مباريات. 
ورغـــم قيادتـــه يونايتد إلـــى المركز 
الثالـــث فـــي 2020 والثاني في 2021 في 
ســـابقة منذ اعتزال المدرب الأسطوري 
الســـير أليكس فيرغســـون عـــام 2013، 
إلا أن بعـــض الجماهير بـــدأت تطالب 
بالتغيير على رأس الهرم الفني لحامل 

لقب الدوري 20 مرة (رقم قياسي).

ثقة واحترام

قـــاد  الـــذي  سولســـكاير  يحظـــى 
يونايتد إلـــى وصافة الدوري الأوروبي 
يوروبـــا ليغ في 2021 باحترام اللاعبين 
في غرف الملابس، لكن قدراته التكتيكية 
المحدودة بدأت تطرح علامات استفهام 
لـــدى نجوم يونايتد، بحســـب صحيفة 

”غارديان“. 
وذكرت ”إي.س.بي.أن“ أن ”تفضيل“ 
مـــن  اللاعبـــين  لبعـــض  سولســـكاير 
المســـتوى المتذبذب وعدم منح الفرصة 
لأمثـــال جيســـي لينغـــارد والهولندي 

دوني فان دي بيك والصربي نيمانيا 
ماتيتش دفع بعـــض اللاعبين إلى 
انتقـــاده علنا أمـــام زملائهم خلال 
النافـــذة الدولية الأخيـــرة، ونقلت 

عـــن مصـــادر تحميلـــه مســـؤولية 
عـــدم التوصل إلـــى تفاهم هجومي بين 

رونالدو والشاب مايسون غرينوود. 
ويرى المطالبون بإقالة سولســـكاير 
أنه غير قـــادر على مجاراة أبرز مدربي 
البريميرليغ على غرار الإســـباني بيب 
غوارديولا (مانشســـتر سيتي)، الألماني 
يورغـــن كلـــوب (ليفربـــول) ومواطـــن 

الأخير توماس توخل (تشيلسي). 
وقال سولســـكاير القادم في نهاية 
2018 بدلا من المقُـــال البرتغالي جوزيه 
مورينيو بعد خسارة الأحد ”ما عساي 
القول سوى أنه أحلك يوم منذ أن بدأت 
الإشـــراف على هؤلاء اللاعبين. خسرنا 
الموســـم الماضـــي 6 – 1 أمـــام توتنهام 
ولكن هذا اليوم أسوأ بأشواط بالنسبة 

إلي“.
لكن خلافا لتوجه وســـائل إعلامية 
الإيطالية  عدة ومـــن بينهـــا ”ســـكاي“ 
التي أشـــارت إلى اتصـــال بين يونايتد 

أن  وكونتي، كشفت ”سكاي سبورتس“ 
سولسكاير باقٍ في الفترة المقبلة، حيث 
يســـتعد يونايتد لمواجهات نارية أمام 
بالإضافة  ســـيتي  ومانشستر  توتنهام 
إلى أتالانتـــا الإيطالي في دوري أبطال 
أوروبا، قائلة ”برغم النتائج المتواضعة 
والتكهنات الخارجية الهائلة، لا يوجد 
ما يشـــير من داخل النـــادي أن وظيفة 

سولسكاير مهددة في هذه المرحلة“.
ويُعـــدّ كونتي من أبرز المرشـــحين 
لخلافتـــه بحـــال حصلت الإقالـــة، فيما 
عرضت تقارير صحافية أســـماء أخرى 
محتملة على غرار الفرنسي زين الدين 
براندن  الشـــمالي  الأيرلنـــدي  زيـــدان، 
رودجـــرز، الهولنـــدي إريـــك تـــن هاغ 

والإسباني لويس إنريكي. 
وفي موسمه الأول مع تشيلسي قاد 
كونتي الفريق اللندنـــي إلى لقب 2017 
بعد حلوله عاشـــرا في الموسم السابق. 
وتـــرك كونتـــي نـــادي إنتر فـــي مايو 
الماضـــي بعد قيادته إلـــى لقب الدوري 

الإيطالي للمرة الأولى في 11 عاما. 
ويبدو لاعب الوســـط السابق قادرا 
على حل مشـــكلات يونايتـــد الدفاعية، 
إذ حافظـــت تشـــكيلة سولســـكاير على 
شباكها نظيفة مرة يتيمة في 21 مباراة 
واستقبلت 11 هدفا في غضون أسبوع 
أمام ليستر سيتي وأتالانتا وليفربول.

لكـــن كونتي يتميز بـــدوره القيادي 
وقابلية  والتصادمية  الحـــادة  وطباعه 
الدخول في صراعات مع إدارات الأندية 

التي يُشرف عليها. 
وقال ظهير يونايتد السابق وقائده 
غـــاري نيفيـــل الأحـــد ”ليس مناســـبا 
صحيفـــة  ذكـــرت  وفيمـــا  ليونايتـــد“. 
”ميـــرور“ أن يونايتد أجـــرى اتصالات 
بكونتـــي مســـاء الإثنـــين، أضافـــت أن 
الرمـــز التاريخـــي للنادي فيرغســـون 
الـــذي بدا ممتعضا مـــن النتيجة المذلة 
على مدرجات أولـــد ترافورد، قد أعطى 

الضوء الأخضر لاستقدام كونتي. 
وقال عنه فيرغسون في 2017 ”رائع، 
يمكنـــك رؤية طاقته فـــي أرض الملعب. 
يمكـــن القول إن الفريـــق يعكس صورة 

مدربه“. 
ويملك كونتـــي (52 عامـــا) رصيدا 
مرموقـــا كلاعـــب ومـــدرب. فهـــو قـــاد 
يوفنتـــوس إلى لقب الـــدوري الإيطالي 
بـــين 2012 و2014، ثـــم إنتر فـــي 2021، 
وبينهما تشيلسي إلى اللقب الإنجليزي 

في 2017.

فرصة قلب الأمور

حصل سولســـكاير على فرصة لقلب 
الأمور فـــي أعقاب الهزيمة المنكرة. ورغم 
التكهنات عن قرب رحيله بعد قرابة ثلاث 
ســـنوات في المنصب احتفظ سولسكاير 
بمكانـــه، وقالت عـــدة مصـــادر لرويترز 
إنـــه ســـيقود الفريق فـــي مباراتـــه يوم 
الســـبت أمام توتنهام هوتســـبير. ومن 
المقرر عودة لاعبـــي يونايتد إلى معقلهم 
التدريبـــي في كارينغتون حيث ســـيبدأ 
المـــدرب النرويجي مهمـــة صعبة لإعادة 
الفريق إلى الطريـــق الصحيح بعد أداء 
صادم أمام ليفربول والاستعداد لمواجهة 
توتنهام. وبعد الرحلة لمواجهة توتنهام 
سيســـافر يونايتد إلـــى إيطاليا لمواجهة 

أتالاتنا في دوري الأبطال.
ويتصدر يونايتـــد مجموعته ويبدو 
في موقف قوي للتأهل لدور الستة عشر. 
وسيلعب بعدها على أرضه مع مانشستر 
ســـيتي بقيـــادة المدرب بيـــب غوارديولا 
حيـــث لن يتحمل سولســـكاير أي هزيمة 
منكرة أخرى مثلما حدث أمام ليفربول. 

وقالـــت مصـــادر قريبة مـــن النادي 
إن يونايتـــد لا يرغـــب في إجـــراء تغيير 
متســـرع ويركـــز حاليـــا علـــى إصـــلاح 
المشاكل في أداء الفريق ونتائجه. ويأتي 
تجديد الثقة رغـــم الضغوط الهائلة على 
سولســـكاير البالغ 48 عامـــا بعد هزيمة 

يوم الأحد المذلة. 
وذكرت وســـائل إعلام أن أنطونيو 
كونتي مـــدرب يوفنتوس وتشيلســـي 
السابق أبدى اهتماما بالمنصب وهناك 
مزاعـــم عن حالـــة من التذمـــر في غرف 

الملابس.
لكـــن سولســـكاير يعلـــم جيـــدا أن 
استمرار النتائج السيئة والأداء الهزيل 
مثلمـــا حدث يوم الأحد ســـيطيح به من 
تدريب النادي الذي لم يفز بلقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز منذ فعلها يونايتد في 
آخر مواسم الأسطورة أليكس فيرغسون 
مع الفريق فـــي 2013. ولا يرغب يونايتد 
في إجراء تغيير متسرع يعصف بخططه 
سولســـكاير  وســـيعطي  للمســـتقبل. 

الأولوية لتعزيز الدفاع. 
وقـــد تُعزز عـــودة فاران لاعـــب ريال 
مدريـــد الســـابق مـــن الإصابـــة صفوف 
يونايتد، لكن الفريق قد يحتاج أيضا إلى 
تغييـــر طريقة اللعب مـــع العودة للدفاع 

جيدا واللعب على الهجمات المرتدة.

 بكين – تحتفل بكين الأربعاء بمناســـبة 
 2022 أولمبيـــاد  انطـــلاق  قبـــل  يـــوم   100
الشـــتوي، لكن الاســـتعدادات طغت عليها 
دعـــوات إلـــى المقاطعـــة وتفشـــي موجات 

جديدة من فايروس كورونا. 
وســـتصبح العاصمـــة الصينيـــة في 
فبراير المقبل أول مدينة تستضيف الألعاب 
الصيفية والشـــتوية، وقد رحّبت الأسبوع 
الماضي بالشعلة الأولمبية بحفل بسيط مع 

اقتراب الحدث الكبير. 
ولم تكن هناك أي علامات معارضة في 
الصـــين الخاضعة لســـيطرة صارمة، لكن 
مراسم إيقاد الشـــعلة في اليونان تعطّلت 
بســـبب عدد صغير مـــن النشـــطاء الذين 
رفعـــوا علم التيبت ولافتـــة كتب عليها ”لا 

للإبادة الجماعية“. 
ولم يقدّم المنظمون أية معلومات حول 
خططهم للاحتفـــال بمئة يوم على انطلاق 
الألعاب، فيمـــا تبدو الاحتفالات مختصرة، 
إذ تســـارع الســـلطات الصينيـــة الخطى 
للقضاء على تفشـــي الفايروس في سعيها 

لتقليص عدد الإصابات.
وتأجل ماراثون بكين نهاية الأســـبوع 
الماضـــي، وكشـــفت الصين الإثنـــين عن 39 
إصابـــة جديـــدة فيمـــا حثت النـــاس على 
تجنـــب الســـفر غيـــر الضـــروري خـــارج 
العاصمـــة. وتحـــارب الصـــين، حيث ظهر 
الفايروس نهاية العام 2019، الجائحة عبر 
الاختبـــارات الجماعيـــة وعمليات الإغلاق 
الصارمـــة ومن خلال إغـــلاق حدودها إلى 

حدّ كبير. 

فقاعة مغلقة

وســـتقام الألعـــاب الشـــتوية المقـــرر 
انطلاقهـــا بعد ســـتة أشـــهر مـــن أولمبياد 
طوكيـــو الصيفي المقـــام دون جماهير في 
”فقاعة“ مغلقة صارمة لمنع تفشي العدوى. 
ويتعينّ على 2900 رياضي التطعيم بشـــكل 
كامل أو مواجهة حجر صحي لمدة 21 يوما 

بعد وصولهم إلى العاصمة الصينية. 
وخلافـــا لألعـــاب طوكيـــو ســـتحضر 
الجماهير لكن مبيعات التذاكر ســـتقتصر 
علـــى القاطنين فـــي الصين. بعـــد أيام من 
اســـتهداف حـــدث إيقاد الشـــعلة الأولمبية 
فـــي اليونان وصف التركـــي إينيس كانتر 

لاعـــب كـــرة الســـلة المحترف فـــي الدوري 
الأميركي الرئيس الصيني شـــي جينبينغ 
سياســـة  مدينا  الصـــارم“،  بـ“الدكتاتـــور 
الصين في التيبت ومؤكدا كيفية استخدام 
الرياضيـــين النجـــوم لأصواتهـــم من أجل 

التعبير عن قضايا حسّاسة.
الشـــيوعيون  الصين  حـــكام  وينتقـــد 
”تســـييس“ الرياضة، فيما تعتبر الأولمبية 
الدولية أنه ليس من اختصاصها ”الذهاب 
إلى بلد ما وإخبارهم بما يجب القيام به“. 

لكـــن الحملة الدولية مـــن أجل التيبت 
قالـــت إن ردّ فعل الصين على تدخل كانتر، 
في ظل اســـتبعاد مباريات فريقه بوسطن 
ســـلتيكس عن النقل المباشر، بمثابة تأكيد 
إضافـــي علـــى أن البـــلاد كانـــت ”خيـــارا 
خاطئـــا“ لاســـتضافة الألعـــاب الأولمبيـــة. 
ودعت المجموعـــة التي تتخذ من العاصمة 
الأميركية واشـــنطن مقرا لها زعماء العالم 
إلـــى مقاطعـــة دبلوماســـية، تماشـــيا مع 

مطالب نشـــطاء آخرين، لكنها لم تصل إلى 
حـــد المطالبـــة بوضع البلاد علـــى القائمة 

السوداء بالكامل.

حملة مستمرة

وخضعـــت للتدقيـــق فـــي الســـنوات 
المســـتمرة  الصينيـــة  الحملـــة  الأخيـــرة 
في هونـــغ كونـــغ المســـتعمرة البريطانية 
الأويغور  للمسلمين  ومعاملتها  الســـابقة، 
فـــي منطقـــة تشـــينجيانغ التـــي وصفتها 
واشـــنطن بأنها ”إبادة جماعية“. وبعدما 
فـــي  معســـكرات  وجـــود  بدايـــة  أنكـــرت 
تشـــينجيانغ، دافعت عنها الصين معتبرة 
أنها مراكـــز تدريب مهنية تهدف إلى الحد 

من التطرف الإسلامي.
إذا كان أولمبيـــاد بكـــين 2008 الصيفي 
علامـــة فارقة في تاريخ البـــلاد الرياضي، 
فإنـــه يُنظر إلـــى أولمبيـــاد 2022 كجزء من 
حملة الســـلطة لجذب 300 مليون شخص، 
أي نحو ربـــع إجمالي عدد الســـكان نحو 
الرياضات الشـــتوية. وقال وانغ تشانغيو 
أحد كبار المســـؤولين فـــي اللجنة المنظمة 
الأســـبوع الماضـــي ”مـــن خلال الأشـــكال 
الخصائـــص  ذات  الفريـــدة  والأســـاليب 
الصينيـــة، نأمـــل فـــي أن يختبـــر الناس 
مـــن مختلف أنحـــاء العالـــم ثقافة الصين 
الرياضيـــة النابضة ويقدّروا حماســـة كل 
صيني للمشاركة ودعم الألعاب الأولمبية“. 

جنسيات مختلفة تترقب إشارة مان يونايتد

 على موعد مع التاريخ

هل ينجو غونار سولسكاير 

من عاصفة الانتقادات
تعثر سولسكاير يفتح أبواب أولد ترافورد أمام كونتي

حسم مانشســــــتر يونايتد الجدل الدائر حول مصير النرويجي أولي غونار 
سولســــــكاير المدير الفني للفريق خلال الموســــــم الحالي. وزعمت العديد من 
التقارير أن سولسكاير قريب من الإقالة. وتشير وسائل الإعلام البريطانية 

إلى وجود اتصالات بين مانشستر والمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

دعوات المقاطعة تثقل كاهل استضافة 

أولمبياد بكين الشتوي

 برليــن – يواجه فريق بايـــر ليفركوزن 
مشـــكلات كبيـــرة فـــي الهجـــوم في ظل 
الشكوك التي تحوم حول إمكانية مشاركة 
لوكاس ألاريو في المباراة المقررة الأربعاء 
أمام كارلســـروه ضمن منافســـات الدور 
الثاني من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، 
ويحتمل أن يلجأ الفريق إلى إشراك إيكر 

برافو (16 عاما) في خط الهجوم. 
ويغيب باتريك شـــيك وكريم بلعربي 
لأســـابيع بســـبب الإصابات، ولم يستعد 
البديل المحتمل ألاريو لياقته بشكل كامل 
وهو ما يشـــير إلى إمكانية عدم المجازفة 
بإشـــراكه في المباراة أمـــام فريق الدرجة 

الثانية كارلسروه.
الشاب  الإســـباني  اســـتدعاء  وجرى 
برافـــو من فريق تحـــت 19 عاما بالنادي، 
حيث يتطلع ليفركوزن إلى تحقيق نتيجة 
إيجابيـــة بعـــد أن أخفق فـــي تحقيق أي 
فوز فـــي ثـــلاث مباريات متتاليـــة. وقال 
السويســـري جيـــراردو ســـيواني المدير 
الفنـــي لفريق ليفركوزن فـــي تصريحاته 
ببعـــض  يشـــعر  ”ألاريـــو  للصحافيـــين 

الانزعـــاج وتدرب بشـــكل منفـــرد. علينا 
التعامـــل مع الأمر بحـــذر، فنحن بحاجة 
إليه حتى فترة التوقف الدولي المقبلة“. 

وأضـــاف ”نحـــن نفكر في إشـــراك 
برافـــو (…) هذه دائما تشـــكل مباريات 
مهمـــة للفرق المنتمية لمســـابقات دوري 
الدرجـــات الأقل، لذلك فالمباراة تشـــكل 

تحديا كبيرا بالنسبة إلينا“.
وفـــي ســـياق آخـــر قـــال يوليـــان 
ناغلزمـــان مـــدرب بايـــرن ميونـــخ إنه 
ســـيغيب عن مبـــاراة فريقه فـــي الدور 
الثاني لـــكأس ألمانيا لكـــرة القدم أمام 
مضيفه بروســـيا مونشـــنغلادباخ هذا 
الأســـبوع لعـــدم تعافيـــه فـــي الوقـــت 

المناسب من كورونا. 
وغاب ناغلزمان عـــن آخر مباراتين 
لبايرن في كل المســـابقات بعد إصابته 
بكورونـــا الأســـبوع الماضـــي لكنه عبر 
عن أمله في العودة في الوقت المناسب 
لمواجهـــة أونيـــون برلـــين فـــي دوري 
الدرجـــة الأولـــى الألماني يوم الســـبت. 
وقـــال ناغلزمـــان في مؤتمـــر صحافي 

افتراضي قبل المبـــاراة ”أنا بخير وكل 
شيء على ما يرام. لكن للأسف لن أكون 
حاضرا فـــي مباراة غلادبـــاخ. ما زلت 
في الحجر الصحي المنزلي وســـأجري 
اختبارا جديدا يـــوم الخميس. أجريت 
اختبارا لم يسمح لي للأسف بالوجود 
في مبـــاراة غلادباخ. أتمنـــى أن تكون 

النتيجة جيدة“. 

وفي غياب ناغلزمان سحق العملاق 
البافـــاري منافســـه بنفيـــكا 4 – 0 فـــي 
لشـــبونة في دوري الأبطـــال ليبقى في 
طريقـــه للتأهل إلى دور الســـتة عشـــر 
وبعدها ســـجل أربعة أهداف أخرى في 
شـــباك هوفنهايم يوم الســـبت ليحافظ 

على صدارة الدوري الألماني.

مشكلات هجومية تثير قلق باير ليفركوزن

 مدريد – يحظى أحد اللاعبين المميزين 
في صفوف ريـــال مدريد باهتمام من قبل 
نـــادي نيوكاســـل يونايتد خلال الموســـم 

الحالي. 
”الشـــيرنجيتو“  لبرنامـــج  ووفقـــا 
الإســـباني، فإن نيوكاســـل مهتم بشـــراء 
البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد، 
ولا يســـتبعد النـــادي حســـم الصفقة في 

الميركاتو الشتوي المقبل. 
وكان هازارد انتقل من تشيلســـي إلى 
ريال مدريد فـــي صيف 2019 خلال صفقة 
تخطـــت قيمتهـــا 100 مليون يـــورو، لكن 
اللاعب البلجيكي فشـــل فـــي تكرار تألقه 
مع البلوز بســـبب كثـــرة الإصابات التي 
تعرض لها رفقـــة الفريق الملكي. يذكر أن 
عقد هـــازارد مع ريال مدريـــد ينتهي في 

يونيو 2024. 
وســـبق أن زعمت تقارير صحافية أن 
ريال مدريد منفتـــح على بيع هازارد هذا 
الموسم. ويحتل ريال مدريد المركز الثاني 

فـــي جـــدول ترتيب الـــدوري الإســـباني 
برصيـــد 20 نقطة خلف ريال سوســـيداد 

صاحب الصدارة (21 نقطة).
وفي ســـياق آخـــر يخطط نادي 
ريال مدريد لحســـم صفقة إسبانية 
هذا الموســـم عن طريـــق دفع قيمة 

الشرط الجزائي في عقد اللاعب. 
ووفقا لوسائل الإعلام الإسبانية 

فإن الملكي يرغب في 
التعاقد مع يريمي بينو 

نجم فياريال خلال 
الموسم الحالي. 

وأوضح البرنامج أن 
ريال مدريد يخطط 

لخطف موهبة الليغا 
من خلال تفعيل 

الشرط الجزائي في 
عقده مع ناديه. 

وسبق أن أشارت 
تقارير إسبانية إلى 

أن الشـــرط الجزائي في عقد يريمي بينو 
مـــع فياريال يبلغ 35 مليون يورو. ويجيد 
بينـــو (19 عامـــا) اللعـــب فـــي كل 
المراكز تحـــت المهاجم، لكن مركزه 

المفضل في الجناح الأيمن. 
وشارك بينو مع فياريال هذا 
الموسم في 12 مباراة بمختلف 
البطولات، ونجح في تسجيل 
هدفين، كما قدّم تمريرتين 
حاسمتين. ويعاني ريال 
مدريد هذا الموسم 
من قلة الخيارات 
في الهجوم بسبب 
إصابات إيدين 
هازارد وغاريث بيل، 
بالإضافة إلى عدم 
قناعية المدرب كارلو 
أنشيلوتي بلوكا 
يوفيتش وإيسكو 

وماريانو دياز.

البلجيكي إيدين هازارد على طاولة نيوكاسل

ألاريو يشعر ببعض 

الانزعاج. علينا التعامل 

مع الأمر بحذر

جيراردو سيواني

العاصمة الصينية 

ستصبح في فبراير أول 

مدينة تستضيف الألعاب 

الصيفية والشتوية وقد 

بت بالشعلة الأولمبية
ّ

رح

نقطة).
ر يخطط نادي 
صفقة إسبانية 
ـق دفع قيمة 

قد اللاعب. 
علام الإسبانية 

و 

ع 19) بينـــو
المراكز تحـ
المفضل في
وشار
الموسم
البطو
هد
ح

سولسكاير لم ينجح في إحراز 

أي لقب في ثلاثة مواسم 

تقريبا مع يونايتد الذي حمل 

ألوانه كمهاجم

يل“
مـــن 
صة 
ندي 

يا 

ة
 بين 

.
كاير 
ربي
بيب 
اني 
طـــن 

هاية 
وزيه 
ي

ساي 
دأت 
سرنا 
هام 
سبة 

مية 
الية 
يتد

حيـ
منك

إن ي
متس
المش
تجد
سو
يوم

كو
ال
مز
الملا

اس
مثل
تدر
الإنج
آخر
مع
في
للمس
الأو

مدر
يون
تغي
جيد



الأربعاء 2021/10/27 
السنة 44 العدد 12222

 القاهــرة – في مشــــهد غيــــر مألوف في 
مصر ذات الطقس الدافئ حتى في الشتاء، 
أقيمــــت مبــــاراة لهوكي الجليــــد في صالة 
بمدخل أحد المراكــــز التجارية في القاهرة، 
حيث حمل لاعبون مصريون وأجانب عصي 

الهوكي مرتدين الخوذات والزلاجات.
وتعد المباراة جــــزءا من حدث هوكي 
الجليــــد الدولي الأول من نوعه في مصر، 
والذي انطلق تحت عنوان ”تجربة هوكي 
الجليد في مصر 2021“ وهي مسابقة ودية 
نظمها عشــــاق هوكي الجليــــد المصريون 

والأجانب للترويج للرياضة في مصر.
وفــــي حين أن مصر ليس لديها اتحاد 
للرياضــــات الشــــتوية أو منتخب لهوكي 
الجليــــد، تم تنظيــــم البطولــــة الودية من 
قبــــل فريق ”مصر لهوكــــي الجليد“، وهو 
فريق من الشــــباب المصريين الذين نشأوا 
ويعيشــــون في كندا والولايــــات المتحدة، 
بالشــــراكة مع الشــــركة المصرية لخدمات 
الاســــتثمار والأعمال ورابطــــة الصداقة، 
وهــــي منظمــــة كنديــــة معنيــــة بتعزيــــز 

السياحة الرياضية.
إحدى  عبدالهــــادي  نانســــي  وقالــــت 

المنظمات لوكالة 
أنباء 

”شينخوا“ 

إن ”هذا 
الحدث 
بمثابة 

تســــليط للضــــوء أو نــــوع مــــن الترويج 
لتعريف الشــــعب المصري برياضة هوكي 
الجليــــد التــــي تشــــبه إلى حــــد كبير كرة 
القــــدم“، موضحــــة أن شــــعار الحدث هو 
”تشــــجيع الرياضات الشــــتوية في البلد 

التي تشرق فيها الشمس دائما“.
وأوضــــح ســــكوت هــــاو وهــــو ممثل 
رابطــــة الصداقــــة وأحــــد منظمي الحدث 
أن الهدف من المســــابقة هو زيادة الوعي 
بــــين المصريــــين برياضة هوكــــي الجليد 
وتشــــجيع الاســــتثمار فــــي هــــذا المجال، 
متوقعــــا دخول مصــــر عالــــم الرياضات 

الشتوية في المستقبل القريب.
وأضاف هــــاو ”في أماكن مثل أوروبا 
وأميركا الشــــمالية تعتبر الهوكي رياضة 
شــــائعة جدا، لكننــــا نبحث عــــن البلدان 
التــــي تحــــاول بــــدء برامــــج جديــــدة في 
الهوكي وتنميتها، ونحاول تقديم العون

لها“.
ســــليمان مصطفى، وهو لاعب هوكي 
مصــــري ولــــد فــــي كنــــدا ويقيــــم حاليا 
فــــي الولايات المتحــــدة، يقــــوم بالإحماء 
استعدادا للمشــــاركة في إحدى المباريات 
بالمسابقة الودية، حيث أعرب عن سعادته 
بزيــــارة مصر للمــــرة الثانية والمشــــاركة 
في هــــذا الحدث. وقال ”لقــــد تم تصميم 
هذه البطولة لمســــاعدة محبي الهوكي 
على أن يتجمّعــــوا ويظهروا للمجتمع 
المصري أننــــا نســــتطيع لعب هوكي 

الجليــــد فــــي مصــــر، ونأمل في يــــوم من 
الأيــــام أن نمثــــل مصــــر علــــى الســــاحة 
الأولمبية في الرياضات الشــــتوية بشــــكل

عام“.

وتابــــع ”لقــــد تعلمــــت التزلــــج حتى 
قبــــل أن أتعلم المشــــي“، معربــــا عن أمله 
فــــي أن تنتشــــر هذه الرياضــــة في مصر.

وجذبــــت مباريات هوكــــي الجليد العديد 

من المتفرجين المصريــــين والأجانب داخل 
المركز التجاري بالقاهرة.

وأوضح مــــارك بويتفــــين، وهو رجل 
أعمال كنــــدي يعمل ويقيم فــــي مصر أنه 
جاء لدعــــم رياضات الجليد بشــــكل عام، 
بمــــا في ذلك التزلج على الجليد والهوكي 

”وكل ما يمكنني القيام به على الجليد“.
وأضــــاف ”أتمنــــى أن أرى يومــــا مــــا 
فريقا لمصر ســــواء في الهوكي أو التزلج 
على الجليد للمشــــاركة فــــي دورة الألعاب 
الأولمبية الشــــتوية، لذلــــك أعتقد أن خلق 
الوعي بهذه الرياضــــة أمر رائع يمكن أن 

يفيد المجتمع ككل“.
وتمــــت إقامــــة الحــــدث تحــــت رعاية 
وزارة الشباب والرياضة المصرية وحضر 
افتتــــاح البطولــــة ممثلــــون عن الــــوزارة 

واللجنة الأولمبية المصرية وهيئة تنشيط 
السياحة المصرية.

وأكــــد أمــــين عــــام اللجنــــة الأولمبيــــة 
المصريــــة شــــريف العريان أن مســــؤولي 
الرياضة فــــي مصر يعملون على إنشــــاء 
اتحاد للرياضات الشــــتوية وفرق وطنية 
للمشــــاركة فــــي دورة الألعــــاب الأولمبيــــة 

الشتوية.
وأضاف أن ”هذا الأمر سوف يستغرق 
وقتا وجهدا، لكن يجب أن يبدأ أحد، فإذا 
لم يبدأ أحد فلن نصــــل أبدا، وكل رياضة 
بدأت مــــن الصفر ونحــــن الآن بدأنا نواة 
لتشــــكيل منتخبــــات وطنيــــة تمثل مصر 
فــــي الألعاب الشــــتوية“. وختم بالقول إن 
”هذه هــــي البداية ونأمل أن تكون انطلاقة 

جيدة“.

  الأهرام تغني عن ذوبان الملعب

لم يعد للرياضات التي تساهم في تقارب الشعوب حدود ولا فصول بعد أن 
ــــــح هوكي الجليد يمارس في المناطق الدافئة ففي القاهرة أُقيمت مباراة  أصب

في أحد المراكز التجارية شارك فيها مصريون وأجانب. 

في مصر.. هوكي الجليد 

تحت الشمس 

منمنمات جائحة كورونا 

في الكويت 
الفنانـــة  لوحـــات  تبـــدو   – الكويــت   
الكويتيـــة دانـــة الراشـــد ناطقـــة بتأثرها 
بمنمنمـــات نابعة من أحداث محلية حالية 
كهدم عـــدد من المباني ذات الإرث المعماري 
القيـــم إلى جانب توثيقهـــا أحداث جائحة 
كورونـــا التي ألقـــت بردائهـــا القاتم على 

العالم أجمع ومنه الكويت.
و قالت دانة الراشـــد في لقاء مع وكالة 
الأنباء الكويتية (كونا) الثلاثاء إنها بدأت 
رسم المنمنمات عام 2020 وفضلت هذا الفن 
الدقيق الذي انتشـــر في البلاد الإسلامية 
في القرن الثالث عشر الميلادي لإحساسها 
بقربـــه مـــن المجتمـــع الكويتي مـــن حيث 

الثقافة والتاريخ.
منمنماتهـــا  أن  الراشـــد  وأضافـــت 
لامســـت الواقـــع وأعطـــت المجـــال لنقـــل 
آرائها للمجتمـــع الكويتي والعربي ولاقت 

استحسان الجمهور.

ووثقت الراشـــد جائحـــة كورونا عبر 
عـــدد مـــن منمنماتها، موضحـــة أن إحدى 
لوحاتهـــا ســـلطت الضـــوء على ســـائقي 

دراجات توصيل الطلبات.
وقالت إنها استخدمت في تلك اللوحة 
ألوانا ذات طابع ”قاتم“ و“مشـــبع“ لإظهار 
معانـــاة هـــذه الفئة من المجتمـــع، مضيفة 
أنها وثقت أيضا أزمة كورونا عبر رسمها 
منمنمتين أطلقت على الأولى اسم ”الحكيم 

والوباء“ وعلى الثانية ”اندلاع الهلع“.
وأوضحـــت أن المنمنمـــة الأولى ركزت 
على الجهـــود الكبيرة للطاقـــم الطبي في 
مواجهة الجائحة، بينما عبرت الثانية عن 

حالة الهلع التي أصابت الناس.
وعن خطوات رســـم المنمنمـــات قالت 
الراشد إن العمل يبدأ دائما بفكرة ثم رسم 
مبســـط على ورقة قبل أن يحول إلى جهاز 

الكمبيوتر.

أول طابع بريد

في العالم

 بسعر خيالي
 لندن – قالت صالة ســــوذبيز للمزادات  
الثلاثــــاء إنهــــا ســــتعرض نموذجــــا لأول 
طابع بريد في العالم ”بيني بلاك“ بســــعر 

تقديري يصل إلى 8.25 مليون دولار.
وقالت سوذبيز التي ستعرض الطابع 
في مزاد الكنوز يوم الســــابع من ديسمبر 
إن تاريخه يرجع إلى عام 1840 وهو ”أقدم 
نموذج لأول طابع بريد معروف تاريخه“.

والطابــــع الذي يحمل صــــورة جانبية 
لوجه الملكــــة فيكتوريا وثمنه حينها بنس 
واحد، مرفق بوثيقة مؤرخة يوم العشر من 
أبريل عام 1840 من أرشيف روبرت والاس 
وهو سياســــي أســــكتلندي أصلــــح خدمة 

البريد البريطانية.
وقــــال هنري هــــاوس مديــــر مبيعات 
الكنوز بصالة سوذبيز ”هذا هو أول طابع 
بريــــد علــــى الإطلاق، وهــــو مقدمة لجميع 
الطوابع، كما أنه بلا منازع أهم قطعة في 

التاريخ لهواة جمع الطوابع“.

المنظمات لوكالة 
أنباء

”شينخوا“ 

إن ”هذا 
الحدث 
بمثابة 

بالمسابقة الودية،
بزيــــارة مصر للمــ
فيفي هــــذا الحدث.
ههذه البطولة لمس
ععلى أن يتجمّع
االمصري أننــــا

{أوربيتل ريف} متنزه للأثرياء خارج كوكب الأرض

روان بن حسين من الغناء إلى التمثيل

 واشنطن – أعلنت 
شركتا ”بلو أوريجين“ 
و“سييرا سبايس“ الاثنين 
عزمهما إنشاء محطة فضائية 
خاصة قادرة على استقبال ما 
يصل إلى عشرة أشخاص، مع 
عزمهما البدء بتشغيلها خلال 
النصف الثاني من العقد 

   الحالي.
ووصفت الشركتان هذه 
المحطة المسماة ”أوربيتل 
ريف“ (الحيد المداري) بأنها 
”متنزه تجاري“ يمكنه استقبال 

زبائن  مختلفين.
وقالت ”بلو أوريجين“ إن 
المحطة ستوفر للعملاء 

موقعـــا مثاليـــا لصناعـــة الأفـــلام فـــي 
الجاذبيـــة الصغـــرى أو إجـــراء أبحاث 
متطـــورة، مضيفـــة أنها ستشـــمل أيضا 

”فندقا فضائيا“.
وأتى هـــذا الإعلان فـــي الوقت الذي 
تبحث فيه ناســـا عن مقترحات لاستبدال 
محطـــة الفضاء الدولية البالغة من العمر 
20 عاما، في حين حذّر المسؤولون الروس 
من أن رواد الفضـــاء قد يغادرون المحطة 
بحلول عـــام 2025 بســـبب مخـــاوف من 

وقوع حادث كبير.
ويشكل مشروع ”أوربيتل ريف“ دليلا 
إضافيا على اشتداد السباق على صعيد 
المشـــاريع التجاريـــة في المـــدار الأرضي 
المنخفض. ولشـــركة ”بلو أوريجين“ التي 
يرأســـها جيف بيزوس أنشـــطة عدة في 

قطاع الســـياحة الفضائية مع صاروخها 
”نيو شيبرد“.

وقال المســـؤول في ”بلـــو أوريجين“ 
برنت شـــيروود ”منذ أكثر من ستة عقود، 
طـــورت ناســـا ووكالات فضائيـــة أخرى 
رحلات مدارية ومقرا في الفضاء، ما فتح 
البابا أمـــام انطلاق الشـــركات الخاصة 

خلال هذا العقد“.
وأضاف ”سنوســـع إمكانـــات النفاذ 

ونخفض التكاليف“.
وتشارك شــــركات عدة في هذا المشروع 
بينها خصوصا بوينغ التي ستُكلف بإنشاء 
الوحدة العلمية وســــتقدم وســــيلة نقل إلى 
هذه المحطة هي الكبســــولة ”ســــتارلاينر“ 
التجربــــة. مرحلــــة  فــــي  تــــزال  لا  التــــي 
وســـتدور المحطة على علو 500 كيلومتر، 

أي أعلـــى بقليـــل مـــن محطـــة الفضـــاء 
الدولية، وسيبلغ حجمها 830 مترا مكعبا 
مـــا يعـــادل تقريبا حجم محطـــة الفضاء 

الدولية.
ووعـــدت ”بلـــو أوريجين“ و“ســـييرا 
بـــأن تكـــون هندســـة المحطة  ســـبايس“ 
”متمحـــورة علـــى العنصر البشـــري مع 

نوافذ عريضة“.
ولقيت "بلو أوريجـــين" نجاحا خلال 

عمليات إطلاق صاروخها "نيو شابرد"،.
وقالـــت رئيســـة ”ســـييرا ســـبايس“ 
جانيـــت كافاندي ”بصفتـــي رائدة فضاء 
ســـابقة في وكالة ناســـا، لطالما انتظرت 
لحظـــة إتاحة فرصة العمـــل والعيش في 
الفضـــاء إلـــى عـــدد أكبر مـــن الناس في 

العالم، وها قد أتى هذا الوقت“.

 دبي – دخلت العارضة 
والمغنية الكويتية روان 
بن حسين للمرة الأولى 
مجال التمثيل من خلال 
مسلسل ”ذهبت مع 
الماء“ الذي انتهت 
من تصويره مؤخرا، 
ويشاركها فيه نخبة 
من النجوم 

الخليجيــــين مثل  زهــــرة الخرجي، فيصل 
العميــــري، حمــــد العماني، نور الشــــيخ، 
حســــين الحداد، فــــي الشــــرقاوي، غزلان 

ورهف العنزي.
ويناقش المسلسل الذي أخرجه محمد 
دحام الشمري ومن تأليف منى الشمري، 
العنف ضد المرأة وقضايا أســـرية أخرى 
منها هموم الشـــباب والعلاقات بين الأم 

وأولادها.

وأعلنت روان دخولها مجال التمثيل 
فـــي تغريـــدة علـــى صفحتها الرســـمية 
علـــى تويتر، قائلة ”وللـــه الحمد انتهيت 
مـــن تصوير مسلســـل ’ذهبت مـــع الماء‘ 
مع عرّاب المخرجين فـــي الخليج العربي 

الأستاذ  محمد دحام الشمري“.
وعـــن خـــوض روان لهـــذه التجربة 
قال مخرج المسلســـل ”رأيـــت فيها ممثلة 
ناجحـــة، لهـــذا قـــرّرت منحهـــا فرصـــة 

للمشـــاركة في هذا المسلسل، إذ سيراها 
المشاهد بصورة مغايرة وجميلة مختلفة 
تمامـــاً عما يعرفونه عن شـــخصيتها في 

مواقع التواصل الاجتماعي“.
يذكر أن هذه التجربة ليســــت التجربة 
التمثيلية الأولى لها، حيث شاركت كموديل 
في كليب الفنان ناصيف زيتون ”فارقوني“، 
ولفتت حينهــــا الأنظار بجمالهــــا وقدرتها 

على تقمص الشخصية التي قدّمتها.

صباح العرب

دبة النملة

هيثم الزبيدي

ح ب

ه

هــــذه  مــــا  بالتكنولوجيــــا.  تنبهــــر   
التقنيــــات التي تســــتطيع أن تجمع لك 
العالــــم بين يديك في هاتف ذكي. ما هذه 
التقنيــــات التــــي تتيح لك اســــترجاع ما 
فاتك مــــن معلومات وصور وفيديو، وأن 
تبحــــث وتجد مــــا تريده بلمـــــح البصر. 
ما هذا الذكاء الذي يســــألك وأنت تكتب 
مفردة بالخطأ أثنــــاء البحث: هل تقصد 
هذه الكلمة؟ جرب ألاّ تغير لوحة مفاتيح 
الكمبيوتــــر بــــين الإنجليزيــــة والعربية 
واكتــــب حروفــــا لا معنــــى لها فــــي لغة 
بنافــــذة بحث غوغل، فيردّ وكأنك كتبتها 

بأحرفها الصحيحة بلغتها الصحيحة.
تنبهر أكثر إذا تتوفر خلفية معرفية 
علمية أو هندســــية. للمستخدم العادي، 
يبــــدو الأمر ســــحرا. للمســــتخدم الذي 
درس هندســــة من أمثالي، سيقدر حجم 
الجهد الإنســــاني الكبيــــر الذي جعل كل 
هــــذا ممكنا. ثورات متعاقبــــة عاصرتها 
خلال 30 سنة. ثورات متوازية أيضا. في 
الوقت الذي كانــــت تتطور فيه محركات 
البحــــث، ومــــا يعنيــــه هذا مــــن ”جوع“ 
لقــــدرات كمبيوترية أكبر، كأن المعالجات 
تقفــــز بقدراتها قفزا. أول مشــــهد فيديو 
شــــاهدته على الإنترنت كان لبضع ثوان 
وبحجــــم طابــــع بريــــد ويصــــور إطلاق 
مكوك الفضاء. انظروا الآن ماذا نشــــاهد 
لســــاعات. ثورة رقمية تحول مشهدا من 
عشــــر دقائق إلــــى ملف يمكــــن نقله بين 
القارات في أقل من ثانية. كان سيحتاج 
عشر دقائق لنقله. اجتمعت ثورة ضغط 
الفيديــــو مــــع ثورة التوســــع بســــعات 
الشبكات لنصبح كلنا محطات تلفزيون 
نصــــور وننشــــر. الخيــــار لــــك: إرســــال 
مباشر لشــــبكتك الخاصة على واتساب 
أم تحميــــل على يوتيــــوب أم توزيع على 

إنستغرام؟
مــــع كل انبهار، تحتــــاج إلى الحذر. 
أعتقد أن انبهار كمفردة جاءت من شــــدة 
الضــــوء علــــى العين لدرجة أنــــك لا ترى 
ما هو أمامك. من الســــهل أن تكتســــحك 
التكنولوجيــــا، فــــلا تســــتطيع أن تميز 
بالضبط ما تريده منهــــا. ليس الحديث 
هنا عــــن الأفــــراد، فقط، بل المؤسســــات 
والجيوش والدول. ضــــوء التكنولوجيا 
الســــاطع جعلهــــا تفقــــد الرؤيــــة وليس 
البصر. تبصر ولكن تعجز عن التفســــير 
أو أن تســــتوعب مــــا تراه. مثل ســــائح 
يتجــــول في مكان جميل، يضيع كل وقته 
خلــــف عدســــة الكاميــــرا لالتقــــاط صور 
للمكان وصور له ومن معه في المكان، ولا 
ينتبــــه أنه لم يترك لعينــــه وعقله فرصة 
الرؤية والاســــتمتاع. ثمة حالة أســــوأ. 
أن الصــــور ســــيلفي، فلا يرى إلا نفســــه 
ومشهدا خلفه. حتى الدول تأخذ سيلفي 

لنفسها وتعتقد أنها تعمل الصحيح.
الانبهار بالتكنولوجيا خطير. يمكن 
أن يضيعك. في التســـعينات، كتب مفكر 
أميركـــي اســـتراتيجي يصـــف عالم ما 
بعـــد الحرب البـــاردة وحـــرب الكويت. 
تخيل ســـاحات معارك يتـــم فيها رصد 
كل شـــيء. كاميرات تصور كل شيء من 
الجو أو الفضاء، ومجســـات إلكترونية 
رخيصـــة برخـــص التـــراب تنثـــر على 
الأرض. لا حاجـــة لعين بشـــرية أو أذن. 
مجســـات تســـجل ”دبة النملة“ وتنقلها 
إلى مقـــر القيادة للتعامل مـــع الموقف. 
بقيت المجســـات على أرض أفغانستان 
تســـجل دبيب النمل، ولم تنتبه إلى وقع 
أقدام طالبان التي تتقـــدم. بقية القصة 

معروفة.

تشجيع الاستثمار

في الهوكي والرياضات 

الشتوية في المستقبل  

ترويج للسياحة في مصر
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